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اح 3 ۳۲ اشتامية 


االات الوب 


صرت 1۵۸۵ 
روسب لہتنان 


حاوق الطبع محفوظة 


سم اس ر رن یم 

امد لله الذى لابرالا من بره ولاجود الا من جوده ؛ الموجود 
الأول الذى لا أول لوجوده والمشهود الآنحر الذى لا آآحر اشموده 
والصلاة والسلام على أفضل رسله الكرام سيدنا ومولانا جد الرسل 
رحمة بميع الأنام وعلى آله وأصابه نجوم المداية ومصابيح الظلام 
(وبعد) فهذه رحاتی الشامية أقذمها لقراء العربية نحفة مرضية 
مستعينا الله وهو حسيي ونم الوكّل 

الدمة 

فضيت نحو ثلاثين صيفا فى جؤ البلاد الاوربية حيث تربیت 
فى مدارسمب) صغیرا , ثم تجؤلت فى سیاحتما كبيرا , وتطؤفت حول 
حواضرها وقراها كثيرا 'حتى الى بمعونة الله لم أدع شیا من آثاره) 
ثاريخية 'ومعاهدها العلمية ' ومعاملها الصناعية الى غير ذلك أيهم 
السام أن يتعرّفه فى تلك البلاد إلا زرته وأخذت منه بالقدر الأو 
والنصيب الأوفرء ثم مامن مس ة كنت أزور فيها هذه البلاد الاوكنت 
أجتمع بملوكها وأم‌اثب) وأعيانها ووجهانها والاكنت آرد النظر 
حول رياضها المننسقة ومناظرها البديعة , ولقد ساعدنى حسن الحظ 
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أخيرا غلى زيارة بلاد اليابان والصين' وهناك وضعت رحاتى اليابانية 
انى فصلت فيا سياحتى لقرّاء العربية تفصیلاء وقد كنت إبان هذه 
الرحلات العديدة والاسفار المفيدة أذ ك بعض البلاد الاسلامية 
ی لاتزال حتى اليوم مستقلة فى أيدى المسلمين وتحت سيطرتهم , 
فكنت أحن اليما حنين الشارف على ولدها ‏ وأو من صم قبى لوأن 
يجعل الله لی نصيبا من زیارتبابل كثيرا ماهممت بشارفتباونبضت 
لذلك نبوضاً ولا أن صعوية الواصلات وها لعله یکون من پمد لكيه 
وعدم توفر وسائل الراحة ووسائط رفاغ كانت پومشذ عقبة كؤدا 
فى طريق / ولولاها ما كان أحوج مساما يحب المسلبين. ویصبو 
الى بلادهم أن اس رحاله الى بغداد مديئة السلام ودمشق عاصمة 
الشام كلا يحرم من مشاهدة مديفتين شفيمتي ن كانتا کر عواصم 
الاسلام وأعظمها حضارة ,وناهيك بهما فى عهدى الدولة الأمرية 
والعباسية وعل االحصوص فى عهد المأمون عهد الحضارة الشرقية 
والنور؛بوم کانت بغداد هذه حط رحال العرب ومنبعث أشعةالحكمة 
والأدب: على أنى مالبئت فلیلاحتی قيض الله ی نفرا من صدفال 
الكرام وعلية القوم فى بلاد الشام فطلبوا ی أن آزور بلادهم وقد 
. کنت لا آزالاحثی من حصول ماعساه يعترض السافر مما رعا 


مس بالصحة أو أساء الى الكزامة. فكاشفت هؤلاء الصحب بماكان 
يش به صسدری من ذلك وغيره لعل كانت ابلغ من لدنم عذرا 
أو أستطيع الى السفر سبيلاءقا زالوا يجهدون أنفسهم فى إقناعى بضد 
ماكنت أظن حتى لقب حببوا الى الرحلة وأوقعوها من نفسى بحيث 
06 عزعتى الي أشدّ منها الى ماسواها حصوصا بعد لوا 

. حتى فيا كنت أتوقع النعب من ناحيته کمن العتاد فى أسفارى , 
0 ليحخاملى ربب فى صدقهم اذكنت أقرأ على صفحات 
وجوههم البيضاء آية الاخلاص والوفاء وحينكد طويت العزم على 
ارتياد بلاد سورية وفلسطاین والعراق فرحا مسرورا بحقیق رجالى 
القديم من زيارة بلاد طا تاقت نفسی أن تراها وتشاهد فما أهلها 
على الأزياء الفطرية والعوائد الشرقية اون لاتزال الى البوم حافظة 
ماكانت عليه منذ العصور المتقدمة بفضل مت فى أهلها من 
الغيرة لما وحرصهم على أ ن لاتحتلط بتقاليد الغربيين وعوائدهم “وقد 
كنت كلما سمعت الناس يمتد-دون طقس هذه البلادگوما وها الله 
من مال المنظر ونضارة البقعة وبباء الطبيعة فضلا عن الساع مساحتما 
وخصوبة تربتها وعذوبة میاهها وغضارة رياضها بزداد شوق نحوها 
ويتأ كد عزى على ارتيادها. وكان يجىء فى غضون حديث القوم عن 
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وصف تلك البلاد ذ كر اللحيل المحكة الحلقة الكريمة الأصل وأنب) 
فى تلك الحهات تمتازكثيرا عن غيرها بسرعة العدو واعتدال الصورة 
وكبر القامة, فكان ذلك يزيد فى تنشيطى ويقؤى من عزيمتى سما 
ای مولع بل ول غرام عظم باقتثب*کا ی أميل کل الميل 
الى الشجاعة والشجعان وأحب ملء قلی الفروسية والفرسان.وكان 
فما ممعته من غير واحد أن بعض الطوائف فى تلك البقاع بحسنون 
200 وييجيدون رکویب عل آم ضروب الفروسية وأكل 
خواصبا وا أن آخحصهم فى هذا المعنى وآشپرهم به فوارس الدنادشة ۱ 
وأبطال العكا كرة . 
( الدنادشة والعکاکرن) 

هما قبيلتان يقال ان الأولى منهما أصل جدّها مر المن ونزل 
حوران مذ ثلاث قرون ثم هاجروا حوران وسكنوا برج الدنادشة 
فوق ال كلح مقرم الل .کان زعيمهم اذ ذاك إسمى الشسیخ 
اسماعيل واب 0 جبرائه باسم دندش لائهكان زین خيله 
عذبات مرسلة اسمی دثادش ,ثم رحل شقيقه مع بعض قبيلته 
ال حوران وهم الفحيليون الى الآن ' وزعيمهم فى تل کلخ م 
هم مسلمون سنیون وهم ولع غريب بالفروسیة" ولم آیض) عقارات 


واسعة فى سبل البقيعة.وهناك طائفة من المتاولة تسمى الدنادشة 
أو ی دندش ويقيمون فى عكار وما اور امرمل ومص)ولعل 
العکا كة قبيلة من هؤلاء تنسب الى عكار البإد المذكور ذاو 
كنت آشعر بارتیاح نفسى والشراح صدریحیا كنت أذ کر م‌وری 
ينب آثار المتقدمين وماعساه أن يكون قد فلت عنه عين الدهر 
وأخطاته يد الدّمارمن مخلفات الحروب النی تعاقبت على تلك البلاد 
زمنا طويلا حصوصا من يوم أن فنحها المسلمون الى أن صارت 
فى آیدی العمانيين.ثعم ولعلی أستطيف حول مواقع اطروب الصليبية 
لأنظر نلك القلاع المتينة 'والحصون المكينة النى لاتزال تم على فضل 
مؤسسيها ثم الزجاجة على مافیها موهنال تى مدئية الشرق أول آمی‌ها 
فيا لابزال بناطح الدهر الى اليوم بل حتی آخحر الزمان من آثار العالقة 
الاولى وشات الرومان“ وما بق کی قوة الاشور بین) وی ذکر بسلطان 
افينيقيين' وعظمة البيزانطبين . وتبدو حضارة الاسلام فيا جدّدةُ بعد 
ذلك غزاته الفاتحون وملوكه السالفون وهو مابه سطع نور اة على 
عظم صولتهم وكبر دوتهم وهترم وسعة علبهم وغزارة حکتیم 
تلك آثارناتدل علي © فانظروا بعدنا الى الاثار 
وعندیذ ما كان أدعانا أن تمد الله الى هؤلاء القوم ورام 
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سعيهم اللميل بل تمد اللهالذى هدانا لهذا ووفقنا له وما کا لنبتدى 
لولا أن هدانا الله ۱ 

ونعود ميل الاناء وحزیل الشكر لسم اهناب العالى اللحديوى 
الذى ما کدت اعرض على مزه الا هم وألمّ س اذنه الكريم بالسفر حى 
تفضل حفظه الله فزاد على اذنه بذلك أن أنحفنى عرافقة حضرة 
الفاضل احمد بكالعريس لناسبة أن حضرته من أهل الشام وله مكانة 
كيرة من صدور الشاميين فضلا عن كونه من أصعاب البیوت العتيقة 
فى امد والشرف وع عل تام من أخلاق الوم وعوانده ,وكذلك 
تفضل الحناب العالى-حفظهاللّه فارسل معنا حضرة مود خیری افندى » 
أحد ضباط الحرس اللحديوئ باورا خاصا لنا مدة هذه السياحةر ثم 
الى قبل السفر ببضعة أيام كنت طلبت الى شركة كوك آن تبععث 
اليا رسو لا من قبلهالنستعلمه عن كيفية السفر وبالأاخص عن كيفية 
السير الى بغداد من طريق حلب,فاخبرنا بان الطرريق من حلب الى 
بغداد من الطرق انیم سم يدالحضارة الى الان وانه بلغ من الطول 
بحيث ان المسافرفيه يظل خمسة عشر يوما را كا على متون الدواب 
لأنه لا م رکب نمت الا الحيل' أو عربات البريد'وهذا مركب صعب 
شاق خحصوصا اذا كان المسافر من ۸ يتعودوا السفرفى غير طريق 


السكة ال ديديةوعند ذلك لم بسعنی غير أن عذلت حطتی الاولى 
وتركت زيارة عاصمة العراق الى أن پذلل لله الصاعب وسيل 
لسافرالطریق 
السفر من بور سعيد 

من حسن الاتفاق أن سفرنا من میناء بور سعیدکان يوم ابمنعة 
۱ ربيع الاول سنة ۱۳۲۸ فکان يوما مهون الطلعة حسن الفأل 
وکان ول طوالع البر والخير هذه الرحلة السعيدة ,فبعد أن أذينا فرريضة 
الجعة قیمع العباسى وتناولنا طعام الغداءلدى سعادة محافظ المديئة 
توجهنا على بركة الله الى البأحرة الفراسية وهی احدى بوائحر شركة 
(مسابحری)روکان يود عناجم غفير من رجال الحكومة وأعيانالبإد 
ومظاهرها يتقذمهم مع حضرات العلماء سعادة المحافظ ,وبحينا 
وصلنا الى البائحرة ألفينا رئيس الشركة فى انتظارنا من أجل أن یهدین 
الى المخدع الذى أعذ لنا هناك .ثم مأكدنا سکن الى مجالسنا من المكان 
حتى استدعى الرئيس قبطان السفينة 'وأخل يلق عليه من الأواص 
والتعلوات اللازمة راحتنا فی‌هذا السفر ماشاء الله أن يلق»وكان القبطان 
يلى رئيسه الى ذلك طائعامسرورارولم ض عليئا من وقت وصولنا الى 
المركب الانصف الساعة تقريبا حتى بارحنا الميناء مودعين من جناب 
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س 


امحافظ وم كان معهبغاية الحفاوة والاكرام» وما زلنا مسافرين والبائحرة 
تنفذ فى أ كاد البحر وتمزق أحشاء الاء حتى القت هراسيها فى وسط 
میناء يروت حيث دخلناها فى صباح يوم السبت ۲۲ ربيع الاول 
وهناك وقع نظرنا لأول مرة على الحهات الشامية اجميلة وحيلئك 
لانسل عماكان شید فى صدورنا من الالشراح والسرور بمشاهدة 
تلك البقاع التى ها فى تاريخ الاسلام ذلك اللکان المعروف حصوصا 
عند مارأينا جبل لبنان مشرفا على يروت وضواحيها إشراف الماك 
على رعيته والقائد على جندةوكأنه ل یکتف بان پشرف على الدأماء 
۳ أراد أن يعائق الحوزاء ٠‏ وما لسك الله له وتمده عليه نا مالقينا 
مر سفرنا هذا نصبا لأن الح قکان فى غاية الاعتدال وکان البحر 
بالمصادفة ساكمًا هادئا يبدى الينا فى طيات ابراد النسم نحية لذي 
وسلاما من‌اجه من سنیم, ولقد نا أشناء وقوفنا مركا حر بية صغيرة 
من مدرعات الحكومة العئانية كانت راسية میاه الیناء ال اعية 
من الشاطئ.وكان يلوح لا من شكلها نما من ضمن المرا كب التابعة 
اصاخة خفرالسواحل ولا كان من العوائد المتبعة قدبما فى هذه 
البلاد أن الوافدين على بيروت من آمراء الحكومة العثائية وغيره)» 
إستأجحرون زوارقهم من هذه السفينة ويدفعون فى أبرة الزورق 


لسمو الامبر د على باشا ١١‏ 


الواحد مالا يقل عن عشرة جنيبات وانما كان هذا لمتاز الاعیاععن 
غيرهم من عامة الناس واکی تظهر اتم وعظمتیم حيث يوجد 
فى هذه الفلك من النظام وابلحند ماليس يوجد کک ا 
الرسميات : وقد کا لسمع بهذه العادة من قبل وأن أ حل أه أء مصر 
كان قد استأبحر زورقا من هذه السفينة حيها زار بعض جهات‌الشام» 
رأينا أن نابم سبيله فى ذلك ونجری على تلك العادة اذ لامانع ما 
وهی علينا سبلة اسيرة م و بيا نحن ف البسأهرة نتنظر مجىء الزورق أذ 
رأينا مايقارب المسة زوارق آنية تتعافب‌فی البحر بنظامها قاصدةالى 
موقفنا من الميناء وما اوشكت أن تدنومنا حتى رأينا فيبا حملة أناس من 
الموظفين بين ملكيين وعسکریین فا ارتبا وقتئذ فى أن هؤلاء قد 
أوفدتهم الحكومة امحلية لاستقبالنا فى مرسانا 'وقدكان ادرك هذه 
الغاية من مجیء هذا الوفد حضرة عزیزنا اجمد بك العرپس) فأسرع الى 
مقابلتهم ثم جاء بهم الينا وأخل يقدمهم واحدا واحدا,وکان أول من 
عرفته منم جناب كاتب أل أسرار الولاية وقومندات الحندرمه» 
ومندوب الحكومة العؤانية لدى شركة السكك الحديدية؟ ثم ناموس 
متصرف جبل لبنان ثم بعض أعيان مديئة يروت وآخحرین من أعضاء 
الجلس البلدى فيهاء وبعد أن استقربهم الس وقدّمت لم لفائف 
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لبخ ونبو دلت بيننا ویینهم عبارات التحية والسلام»أخبرنا جناب 
كاتب آسرار الولاية بأن دولة نا باشا الوالى' وأركان الولاية وأعيائها ) 
جاؤا لانتظارناعل المرفً؛ وعندئذ سعناسوی أن تسرع فى الذهاب 
اهم حتى لانشسزعليهم بطول الانتظار فتزلنا فى الزوارق بعد ماشکرنا 
للقبطان تیقظه فى خدمتنا واهتامه المزيد براحتنا مدة سفرنا فى البحر 
غير آنا کا ترا متاعنا فى عهدة أتباعنا الذين کانوا لابزالون فى البائحرة 
ومعهم أحل ضباط الحندرمه الذ ی كان قد خصص بمساعدتهم فا 
عسی أن ستدعيه حاجتهم ويقتضيه ترحالم.وذانت المسافة من حين 
نزولنا من الباحرة الى حين: وصولنا الى الرصيف لا تزيد عن عشر 
دفائق مرا فى أثنائها على السفينة الحربية التى أسلفنا أا للحكومة 
العهانية . وقد أدبت لنا من أهلها ماسم التجلة واشارات التعظم؛ وعند 
ماحاذينا المرفاً تقدّم الينا فى أول المتقدمين صاحب الدولة نا باشا 
الوالى فبادرنا بنحية القدوم وحبیناه كذلك وشکرا له معروفه وحسن 
عنابته ‏ وبعد ذلك شرع يعرّفنا بم نكانوا فى انتظارنا مع دولته من عليه 
القوم و يقدّمهم انا واحدا بعد الم وحن نستقبل الكل با يلبق 
بمكاتتهم من الاحترام فکان من بيهم جناب قومندان الموقع العسکری 
وبعض العلماء يتقدمهم حضرة قاضى المديئة و رئيس الجلس البلدی 


وبعض الرؤساء الروحيين ,ثم كان مصطفا على الرصيف فرقة مس 
اند النظای ومعها موسيقاها و بعد أن تصاغنا وشكرنا حضرات 
احتفلین لطفهم وحفاوتهم ركبنا مركبة دولة الوالى اللحاصة الى قدمها 
الينا دولشه وكان هو صاحيا فيا وكان أمامنا اذ ذاك جنديان من 
السوارى ووراءن أربعة منهم أيضا. وخلف أولئ كانت مركبة عز یز 
امد بك العریس ومعه الياور مود خيرى افندى وکات آحری 
لبعض الستقبلین ,وما زلنا سب على هذه الطيثة الرسمية حتى وصلنا 
ال فندق ( أوربا),وكان الطريق من الرصيف الى ذلك الفندق غاصا 
الأهالى من طبقات عدیدة؛ وقدكان سرنا جذا من هؤلاء احنشدین 
ماک لاحظه أثناء السير من حفاوتهم مقدمنا وسرورهم افیق القلى 
الذى ما کا لنرتاب فيه وان ثری البشركان يتألق سناه على وجوههم 
جميعا فكنت أحييهم كثيرا نظير ماكنت اجده بین حين وآخر من 
ترحيبهم وحسن وفادتهم ٠‏ 
(فى الفشدق) 

دخلنا الفندق وكان ينتظرنا عند مدخله صاحبه ومديره ومندوب 
من قبل شركة كوك وهؤلاء آرشدونا أؤلا الى الجرات الى خصصت 
لأجلنا هناك حيث كا أرسلنا قبل قيامنا مى مصر اشارة برقية الى 


1 الرحلة الشامية 


صاحب هذا الفندق باعداد الغرف اللازمة لنا فيه. وبعد ذلك دخلنا 
الببوومعنا دولة الوالى الذى كان لابزال مر افقا لا فلسنا تتبادل من 
الحديث ما كان لایشجاوز الترحیب منه بنا والشكر مناله.وما لبثنا الا ريما 
تناولنا القهوة مع دولتهحتى وفد الينا ثانية جميع الذي نكانوا قد مرجوا 
لقابلتنا فى البائحرة وعلى رصيف الميناء فاستبلناهم بغاية الحفاوة شا كرين 
لم تكررالزيارة عفن لأصغرهم قبل أ كبرهم بذلك ابييل العظيم 
والعروف الكبيرءثم مكثنا طوبلا ننحذث وقد تناول حديثنا أطرافا 
عاق ةكان منها أن سألونا عن المدة ای قدرناها لزيارة مدیتهم وما كدت 
أن أخير هم انی سأبارحهم ای يوم تاصدا ال مدينة دی حن 
هضوا جميعا مستغریین ذلك ابر وأخذوا يلتمسون منا بالحاح شديد 
أن نطيل اقامتنا بينم“ وأن أقل مایرجونه من المكث فى ضيافتهم 
هو أربعة أيام واذ وجدت أن هذه الدة كبيرة لانتفق هی وما کنت 
رسمته فى خطتى من قبل أسفت كثيرالأنى لم آستطع اجابتهم على 
وفق غرضهم حي ث كان الوقت ضيقا وكان السفر أمامنا طويلا ,على 
نی وعدتهم بالاقامة فى بلدهم يومين عند العودة ان شاء الله اجابة 
للتمسهم ومكافأة لم على صدق محبتهم لنا وحسن شعورهم وأمياهم 
نحوناء ثم اسستأذننا دولة الوالى فى الانصراف فرافقناه الى أن رکب 


لسمو الامير مد على باشا 00 ها 


العربة شاكرين له ماأبداه ان) من العناية والاهتام,وقد انصرف على 
آثره حضرات الزائرين أأيضا مودعین من بمزيد الشكر والشناء كل هذا 
واللحدم لم يزالوا متأحرین وما ندرى وقتثذ اذا كانوا فى الطريق أم 
مابرحوا موجودين فى البائحرة,وكان بهمنا حضورهم سريعا بالمتاع وفها 
نحن ننتظرهم بفروغ الصبر اذ رأيناهم يصعدون على سم الفندق و بيهم 
عبد أسود كان مل وحده صندوقنا الكبير فعجبنا من قوة ذل كالعبد 
لأن الصندو قکان قد وصل من الثقل الى حيث ۸ بتصور أن مله 
واحد فقط وإذلك أجمبنا بهذا الأسود القوى اححابا عظها وحينئذ مالت 
نفسنا أن نخاطبه ببع ضكلوات ترتاح اليها نفسه و ينس بها طبعه على 
عادتنا مع كل جاع نشيط حيث إن لا ميلا خاصا الى الشجعایت 
الأقوياء نفاطبناه ها دل على أميالنا نحوه على آننا کافاناه وأبحزناه فوق 
احره با شرح صدره وسر خاطره ۰ 
(رد اازيارة) 

وقد كا طوینا العزم على رد بعض الزيارات فى هذا اليوم لم نكانوا 
قد فوا لاستقبالنا وزيارتنا مرة بعد أتحرى,ورأينا أن نبادر بذلك 
حتى لایفوتنا أداءٌ مااستحقه علينا أولئك القوم تلقاء مالاقيناه من 
حفاوتهم وكرمهم وحتى نتفرغ لمشاهدة مابهمنا أن نطلع عليه فى تلك 


5 الرحلة الشامية 


المدينة اذ ليست مدة اقامتنا فيها الاساعات لذلك أو عزنا الى الفندق 
أن بشعر بعزمنا هذا دولة الوالى الذى استحسنا أن رڈ زيارته فى دار 
الحكومة ودولة متصرف جبل لبان الذىكان فى هذا الحين مقا 
فى مدينة يروت وجناب قومندان العسکرالشاهانية وقد رأينا أيضا 
أن نزور هذا الأخير فى مق رسلطته'وائما أشعرناه, بذلك لكى ستعدوا 
لمقابلتنا فى المواضع التى تخبرنا زيارتههم فيا ,ثم الى طلبت الى بعض 
خدمی احضار الملابس المعتادة فى الزيارات الرسمية فلپستما وکنت 
قد استوفيت استعدادی كله لهذا الغرض فى مسافة لاتزید عن ربع 
الساعة 
نزلنا من الفندق وکا نحسب آننا سنذهب على تلك الرکات العامة 
نی بستأبحرها النزل لمعامليه فى ضمن مايلزمهم ولكا وجدنا جملةعربات 
خاصة قد أرسل با الينا بعض أعيانالمديئة الكرام فركبث احداها 
وكان معی‌حضرة الفاضل احمد بكالعريس وركب عر بةثائية لبچاشی 
خبری افندی وذلك الضت‌ابط الذى أسلفنا أنه مندوب الحكومة 
الحدمتنابوكانت لنا الكفاية من‌هاتین العربتين,ولعل السب بفى ارسال 
تلك العربات أنهم ۸ يجدوا من مسكات الايجار ما كان ربوافق ركابنا 
۱ فى حفلة حافلة تشخص الا أبصار امحتشدين على طول الطريق 


لسمو الامير جمد على باشا ۷ 
اح انك ينه 


س 


وعرضه :ما الموكب فكان رسميا مفلا حي ثكن سیر خلفنا وأمامنا 
بعض اند السواری عل الميئة الى وصفناها حال حضورنا من انا 
چ الفندق» ركان طريق رورنا من وسط شوارع المدينة الىكانت 
غاصة من الخانيين بالأهالى على اخحتلاف أعار هم وتفاوت أقدارهم 
وكان سرورى ينهد د كاما كنت أرى أولئك الناس متشيثين بالعوائد 
الشرقية وسقسكين بالملابس القديمة والأزياءالفطرية؛ ثم كنت أشاهد 
كثيرا من العامة بشخذون مجالسهم من الحال العمومي ةكالقهأوى 
والحوانيت التجارية ويتعاطون من المكيفات المباحة مابحرت به عوائد 
معظم اناس فى جميع الحھات تقر يبا»فهنهم من كان يدسحن بل نابيب 
نی تصنع عادة مر أغصان الياسمين وتحلی مباسمها غالا بالكاوم 
الاصفر الميل: وهی عين ما كان استعمله المصر يون للتدخين من عه 
غير بعيد وپسمی فى متعارف أصعاب الکیوف بالشبك ومنهم من 
كان يدسحن بالنارجیل على نمو مابشاهد فى القھاوی فى مصر غير أن 
استعال هذا النوع فىبلاد الشام أ كثر منه ف البلاد المصريةروبعضهم 
كان يتعاطى القهوة وخر شرب الشاى الى غير ذلك مما سه أن 
يكون اسخة طبق الأصل من عوائد المصريين فى بلادهم,وشده 
المناسية نذ کی هنا كلمة عن الاخلاق ما تعرزفناه فى تلك الرحلة لعل 
)( 


۸ ارحلة الشامية 


سس سس یس ج مد م سی چ اش ها تست مل 


القارئ يدرك منها نسبة مايين العت‌اصر الشرقية بعضها الى بعض على 
مابينها من تباعد المواطن وشتات الاماكن وتباين الأسباب والعلل 
واختلاف الملل والنحل پم نعود فنذهب فى طريقنا ان شاء الله 
استطراد فى الطریق الى بحث أخلاق 

ان ماصادفناه من عوائد أولئك الشاميين فى حافلهم ومجالسهم ليس 
فى الخالب مما ختص بالشامیین دون سواهم بل هو يكاد يكون عاما 
بشاهده الانسان فى جهات كثيرة ويعرفه فى عوائد أ کثرالادمیین 
الشميرة .غير أن الناقد الذی يكبين فاضل الاشياء من مفضوها و یز 
أجناسها من فصوطا وبرجع بفروعها الى أصوها “عند مايعنى بالتنسيب 
ويقارس بين اخلاق أهل الشام وبين اخلاق أهل مصر لايجد من 
مسافة الفرق بینپما بعد مايجده من غيرهما "ولا لستغرب أن جد أن 
موعة العوائد والأخلاق فى الشام تبه من معظم الوجوه موعت ا 
فى مصر اذ کان‌الشرق أبا القبيلين و‌یهما معا ,على أن علة | کنساب 
الأخلاق والصفات لابد أن ترجع الى اخختلاط الناس وامتزاجهم 
بعضهم ببعض مهما اختلفت مطالع الشموس وتباینت منازع النفوس 
وانه کا قد تتقوى العبلائق وتتوثق الروابط بين الاس وتتضاءل 
. وتضعف على لنسبة مايكون من المعاشرة و بقع من الامحتلاط فة 
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وضعفا وكثرة وقلة“كذلك یکون الحال فى شابه أخلاق الاس 
وعاداتهم سواء فى ذلك ما كان من التشابه بین الا حاد والأفراد وما كان 
منه بين الأم وا ماعات »ومن ن آجل‌هنا: ساهد أن كثيرا من الغربيين 

قد أكسبهم طول العشرة لأهل الشرقخلقا غير خلقهم وعادةخلاف 
عادتهم حتى تراهم فلا تكاد تفرق بينهم وبين الشرقيين الا فى قليل 
مم قوبت فيه ملکاتهم وفطرت عليه غرائز رھ أ | ری مثل ذلك 
فى كثير من أبناء الشرق وماكان يكونهذا أصلا لولا شدّة الاختلاط 
وطول العاشرة» وان کا لاننسىأيضا أن من المراجع القوية والأسباب 
المهمة فى ذلك عشق العادة والميل الى تقليدها فى الغي رما ساهد 
فى كثير من المقلدين الذين بالغوا فى تقليسد الأجنى الى حل أنسم 
عادو عواندهم وکرهوا تدم على أنه كثيرا ماينطبع فى بعض الناس 
خلق غيره و بقوی فيه الى درجة أن يصير منه بمنزلة طبعه وسجینه 
وعدوی الطب‌ائم معروفة »كعدوى الأدواء سر يعة الانتفال صعبة 
الزوال ,ومن ثم كان ینبغی أن بحناط الالسان ماأمكنه من مجالسة ذوی 
النفوس اللحبيئة والاخلاق الرديئة وأن تخیر أصصابه وذوى جلسه 
دای من الحكاء والأدباء وأرباب النظرالبعید والرأی السديدافانه 
ماأخلق صاحب هؤلاء أن يستفيد دون أن بخسم وأجدر جليس 
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الحهال والسفهاء أن يخسر دون أن مستفيد»وفى هذا المعنى یقول 
الشاعر العربى : 
جالسة السفيه سفاه رأى 0 ومن عقيل لالم 
انك والقرين معا سواء © کا الأديم من الأدم 
ويقول آلی ؛ 
لاتصحب‌الکسلان فىحالاته 9 ک صاخ بفساد آنی پفسد 
عذوی البليد الىالحليد سريعة وي وام يوضع فى الرماد فیخمد 
وبالجلة فان الانسان من حيث هوالسان له من أصل فطرته 
استعداد تام لقبول کل مايدخل عليه من خير أو شر فثله کثل المرآة ٠‏ 
تنطبع فیبا صورة مايعرض علبها من حسن أو قبيح لك هو يستطيع 
أن بحل كيف شاء متى شاء,فالشرق الذى نبت فى صم الشرق 
وترى على مبادث'بمكنه أن یکون وقتا تامضاهيا لأبناء الغرب حتى 
که رضع مع ابن الغربية من ثدى واحد ,وما کا لنسخترب أن نری 
أبناء الشام بشبهون أبناء مصر فى تقاليده, وعوائدهم ونحن ندرك مابين 
الشعبین‌من كثرة الاجماع وشدّة الاختلاط لأسباب ووجوه متعذدة 
منها تبادل التجارات الشرقية قبة واتحاد الل" وقرب الحوار ذلك فضلا 
عن كونها من الحكومة المثانية بثابة عطبوين من جسم واحد 5 


لسمو الام بر جمد على باشا ۳۱ 


عود الى بدء 

هذا وقد كنت أرى قطرات من اللحيل تمرفى طرق المديئة مق 
الاما کا تسیر قطرات الابل فى بلاد العرب فا سنا مس بهذا المنظر 
الشرق وأرتاح له ارتیاح الظمآن عندرؤية الماء.<تى اذا نحن وصلنا 
الى سراى الولاية الى كانت واقعة فى وسط المدينة (وقد ألفيناها من 
الحارج كبيرة الجم ضفمة البناء الا أنها كانت بسيطة المنظر لابرى 
عليها من الوشی والزتحرف ولا من جمال الزيئة ماتحلى به عادة قصور 
الحسكام وبيوت الاهراء) أشرنا الى من كان معنا من احند بانتظارن 
لدى الباب الذى دخلنا منه حيث هناك كان القراه قول یودّی لا 
مراسم التحية والاجلال وما أوشكا أن نصعد على سل السراىحتى 
کان قد استشعر دول الوالى بقدومنا فرج لاستقبالنا فى الخال وسار 
بنا الى الببو الكبير حيث جلسنا هناك وفتا نت بعدأن قم انا 
دولة الباشا الوالى جملة من کار الموظفين فى دائرة الحكومة ,وقد تناول 
علي ع دوه عة مواضع أذ ألى سألته فى خلالها عا اذا کان 
يحسن بمثل أن ,يطوف على بعض‌جهات المديئة ليرى آثارها ويحائبها » 
وأن يختلط فى هذه البلاد ببعض القوم اذا هو أراد أن يجاملهم برد 
زيارة أو اجابة دعوة أو مایسبه ذلك مما قد يحصل عادة بين الضيف 


وامحل ,عل أنى مافصدث من رحلتی الى بلاد سوريا سوى تبديل 
امواء والتئزه طلبا لصح والوقوف على آثار الشام وغرائبها لكى أضم 
ماأعرفه منها الى ماسبق لى أن عرفته من البلاد الأحرى .وانی أخشى 
اذا أنافعلت شيا مما ذ كته أن شوش الحكومة العثائية منه أو آن 
بنالنا می قبلها شئ موقد بادرنى دونه بانی أكون مطلق السبيل 
فى سياحتى وأن ليس على حرج أن زور من الئاس من أحب. وأن 
أنجؤل من جهات الدینةوضواحیها فما آرید ءوحینگذ تبادلنا عبارات 
الشک والشاء .ما دولة ناظم باشا فقد رأينا منه فى ذلك امجلس الصغیر 
رجلا رشيد السياسة سدید الرأى ية فى الذكاء والفطنة ژدیمالنفس 
ين الع ريك لابشك محدّئه فى آنه تر فى جر الفضيلة تربية سميحة 
واستفاد مر احتكأكه بسياسة الشعوب ونقلبه الكثير فى أرق 
مناصب المحكومة خبرة واسعة وعلب) غزيراءوبالملة فاه من أعظم 
رجال الحكومة العغانية كفاءة واستعداد الادارة شون البلاد وسياسة 
الرعية رام اننا وجذنا فى تلك السراى من كثرة المستخدمين والزائر.ين 
ماكان يدل على شدة الحركة وتواصل العمل 
(زيارة متصرف جبل لبنان) 
بعد ماانقضت زيارتنا لدولة الوالى توجهنا مودّعين من دولته بكل 


. لسمو الامير جمد على باشا وف 


س خسم صم ممت سس 


حفاوة الى دار صاحب الدولة يوسف باشا متصرف لبنان.وهى مكان 
جميل المنظرقائم على هس تفع من الارض فى بقعة من يبروت تعرف 
باارومیل,وهناك توجد أيضا مسا كن فناصل الدول ؤكراة المسيحيين 
وأعيانهم ما نا عند مدخل السراى بفرقة من العسا کرومعها 
موسيقاها,وقد أعحبت كثيرا بارتداء هؤلاء ابد السلط والسراويل 
وبأنهم رجال ضام الاجسام طوال القامة نبدو عليهم علاثم اة 
والشجاعة حنی لايرئاب رائیهم فى أنهم من حبة الشجعان وصفوة 
الفرسان,وكان أل من استقبلنا عند الدخول دولة المتصرف وكاب 
أسراره حيث د خلوا بنا فى ردهة الاستفبالواذ ذاك عرف الا قر يثنه 
على عادة الغربیین فى التعارف ,أما هذه السيدة المصوئة فكانتذات 
جمال نادر وذكاء باهر وبين جنبيها نفس مهذّبة وأخلاق كريمة 
وأما دولة الباشا فقدکان يزيد على اللطف والوداعة محبة واخلاصا 
لنا ولعائلتنا ما استوجب شکری لما وامتنایی منهما وكان دولته يوذكثيرا 
أن تطول اقامتنا فى جبل لبنان ليكرم وفادتنا ويحسن ضميافتنا هناك 
فسررت منه جلا خصوصا عند ماعرفت منه رجلا فاضلا محنگا قد 
| کنسب بالتجارب الكثيرة والتقلب فى خدمات الحكومة خبرة ثامة 
وسياسة رشيدة کا أنه قد استفاد من التر بية الصحيحة والتعليم العالى 


لطفا وأدبا غير أن الظروف كانت لا سمح لى با کر من اجابته الى 
تناول طعام الغداء عند دولته فى ظهر اليومالثانى ټم بارحنا دار هر حيث 
كانت نحيينا اجنود فى الوداع بمثل ما كانت حیتنا به عند الاستقبال 
مودّعين من لدن دولة ا متصرف وجميع من كان معه بغاية الحفاوة 
والاحترام , 
(زيارة القومندان) 

ومن هناك ذهبنا الى القشلاق حيث فيه کر جناب قومندان 
الموقع العسكرى فى حكومة ييروتءوهو بناء ثم جميل واقع على ربوة. 
وحیغا وصلنا الى هذه التكنة حيئنا الحنود عند مدخلها وأات لب) 
ماسم التعظیم کالعادة وقد أخذنا مجالسنا فى البهو الكبير منها وهناك 
رأينا ساعة كبيرة تدق للساعات العربية والافرتكية ووجدا أيضا) 
صورة امبراطور الالمأنيين ملونة بالزيت على جرمها الطبيعى بحیط 
.بأ إطار يقرب طوله من ثلاثة أمتار وعرضه من مترين ونصف ' 
فاستغربت جدًا أن أرى فى هذا المكان صورة امبراطور المانيا ولا 
أرى صورة ملك البلاد وسلطائها ویس موضع الغرابة من هذا إلا أن 
القوم مسلمون من حكومة سلطائها مسلم'وهم مع ذلك بحتفلون بصورة 
غير سلطانهم ويعلقونه! على جدار ذلك القشلاق فلم يسعنى حینئذ 
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غير أن أسأل جناب التومندان لماذا وجدت هنا هذه الصورة دون 
صورة السلطان.فقال ان جلالة الامبراطور حیغا ساح‌سیاحته فى البلاد 
الشامية وجاء الى يروت تخير منزله فى تلك الككنة حيث أعدّله مكان 
خاص أقام فيه مدة وجوده فى هذه المديئة وقد منح جلالنه المكان 
هذه الصورة لتكون تذكارا له فى ذلك القشلاق هذا وأقول لعل 
جلالة الامبراطور قدراق لعينيه ضنامة امحل لاوم سا آن 
يبارحه بذاته ويفارقه سمه حتى حل فيه بصورته ور مه ثم بارحنا 
جناب القومئدان بعد أن وڏعنا مندومن رجاله بمثل ماقو بلنا به حيث 
قصدنا الى الفندق» وقدکان جاء ميعاد الغداء الذى ما کدنا لستريم 
بعده حتی وفد الینا جمهور كبير من المسافر ين بقصد زيارئنا 

E) ۱ 

وکان بين أولئك الوافدین بعض طلبةالمصر بين فىكلية الام يكان 
ومدرسة اليسوعيين»فاستقبلنام بما يليق بهم من افاوة والا كرام ٠‏ 
وقد مكثوا فى مجلسنا زمنا غير قليل کان حديثنا فى أثنائه يدور غالب) 
على نظام التدريس والتعليم فى الدارس والكليات النظامية؟وكنث 
أنمعهم على طلب العل'وأحثهم عل المسابرة والحد فى نحصسيل 
الواجبات المدرسية مى شر يطة أن یقرنوا شما اهم فسبيل تلك الغاية 


2 الرحلة االشامية 


الشريفة بالنية الصحيحة والفكرة الصالحة وهناقلت یردان طلب الع 
وان کان فى حدّذاته هو أسنى مطالب الالسان وأسمى رغائبه فى تلك 
الحياة بل العام هو وحده الأساس الذى لا اعتاد للسعادة إلا عليه ' 
والأصل الذى لا استناد للفضيلة الا اليه غير أنه لما كانت منافعه 
متعدّدة وفوائده متفاوئة كانت نوايا الناس اليه ختلفة ومقاصد 
نحودمتباينة فمن فر يق بطمح الى تحصیل الأعى اض الزائلة والأغراض 
السافلة, ومن فريق آخر يطمعفى تكميل عقله وتثقيف فكره الىغير 
ذلك منالمطالب الكثيرة,فثل العم کثل الشجرة العظيمة اذ ينّصد 
الما جماءة من الناس وکل له ما مفصد معين فواحد يريدظلها وآخر 
بإتغى أغصائها وای يطلب ثمرها ولقد يصدق على الميع آم يطلبون 
الشجرة كولكن شتان ما بين طالب الظل منها وبين طالب المرة ,فأنا 
أنصحلم معشرالتلامیذ النجباء أنتصرفوا كل متك الان فىتحصيل 
العارف والعلوم التى حب ستم عليها شاب والی من أجلها رتم أرط 
وزکم واتار وأن لام عنفكزة آپدا 0 
حقوقايجب آن‌جعلوها دام نصب Sie‏ وأن تجتهدوا مااسه 
لأدائهاعند ما تطلب میک,وآن لا تجعلوا لزخارف الدنيا وأعراضما 


سلطاناعل اشک فتملكك وتغلبک على امک .وأن ستغلوا بالعلم 


ایس ست رسد جر موی بیس و ور سید مد فش کیت سیم م م 
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قصداالیه فسه وياله اه لا لان بكرن وسيلة المغاية منحطة ولا 
مقدّمة الى ننيجة فاسدة فان أفطن من أن ألفتكم الى أن العلم ليس 
مفيداحيئ| كان بل قد يكون مضرا فى بعض الأحيان' وكثيرا ما جاوز 
ضرره صاحبه الى غيره ‏ وأنتم أإيضافوق أن تلببوا الما كان من علماء 
الغرب الذين ظهرت فوائدعلمهمالغزيرة وثمراتهالكغيرة فى الافتراحات 
العديدة 'والاحتراعات المفيدة التى نحن الآن ممتعون بها فى كثير من 
آمور حياتنا الفردية والاجتاعية.مم) جعل هؤلاء العلداء تفتخربهم 
بلادهم وتشته ربا مثیم جهاتهم حتى استحقوا أن دوا ويشكروا 
من كل من عرف قيمة اللحياة وأدرك سر الاستعار رم قات هم أنه 
بسوعءنى كثيرا أن أرى أناسا بضیعون زهرة شبابهم فى التعليم على 
قصد أن كونوا یوما ما مستخدمین فى الحكومة, أو من أهل الثروة 
والبسار فى البلاد“ أو من يطمعون فى الامتيازات العرضية کالرنب 
والنياشين والألقاب, نع لسوءنى ذلك لأنى أجد القسمالاول لمستعمل 
فكره ومواهبه الا فما تقتضیه منه شون اكومة فتتضاءل مداركه 
ونتعطل مواهبه ثم لايلبث أنتغصر معلوماته الواسعة فىدائرة أضيق 
من صدر الأحمق «وأما القسم الان والثالث فقد أرادوا غاية دون 
ما كان ينبغى أن ,يطلب بالعلم ويذهب اليه من طریقه اذ أن الرتبة 
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مشلا اذالم تكن عنوان ما فى نفس صاحبب) وشعارا للتربية النافعة 
والتعليم الصحيح> فلا قيمة لا حتّى ولابين تومه وعشيرته .ما الذى 
يضمن للرء ععزه فى كل مكان واستوجب احترامه من كل السان 
ويجعلهدائما الصف الاول ومن العز ف امحل الأرفم والمكان الذى 

لابتحول فائما هوالع الصحیح ,أقول الصحيح لأن كثيرا من العلماء لم 
ينفعهم علبهم فى تحصيل ما قد أرادوه من سبيله فاتخذوا مزه مطية 
الى الشقاءوسبیلا الى الضلال ,ومن أمثال هؤلاء تستذبط الحيل وتدبر 
المكائدالتى مما تفشو المضاز وتکثر الفاسد بوأنه لا غرابة أن يكون 
الع سببامن أسباب الشقاء وهو بعينه أص ل السعادة وطريقها مادامت 
حتلف عليه نويا العاملين وتتفاوت فى طلبه مقاصد العالمين موانی 
«أحدئم 1 من عيش العالم العاشى للع فلقد تمر عليه الحوادث 
والعاديات فيطلع عليها وهی لاتنال منه الاريما تنال الصور التعحرکه 
والليالات العادية عن الحقائق,فثل هذا يعيش ما قدر له آدب 
يعيشه فى هذه‌الدنيام‌تاح القلب مطمئن النفس لا يفرح بو يأتيه 
٠‏ كا لا يأسف على شئ يفوته لن ثروتهكلها ف العلل فهو به فيغناء عن 
كل ماعداه وهكذاكنت أبث نصائحى للتلاميذ كاما دخلت مدرسة 
من مدارس الشام وقد كنت ألفتهم الى ماکان اشرق فى انار 
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07 المجد والعزوسعة نطاق العارف وكثرة الصنائع والحرف 
مبينا لم أن بناء الشرق الشاح وشرفه الباذخلميكن قائما الاعلى أساطين 
| ا محككةوعماد الفضيلة,فاذا کا نمس النبتقص عظم ی علومناا حبوية 
وحاجاتنا الضرورية فام ذلك لأن الشرق ما وش ما كان 
فقده من‌علمانه وحكائه الذین أخلصوا فى خدمته وتفانوا فيالعمل عل 
سعادته ال أن قلت 7 3 يجب عليكم بوصف أنک رجال الستقیل» 
أن لستصحوا لحان اللي أذ لتر أل العاملین على رق 
البلاد واعلاء‌شانها وأن ستوا منها هذا الفراغ العظیم وتکلوا فيي 
ذلك النتقص الكبير وما ذل كعلى همت وساطع بعز ین هذا خلاصة 
ما دار بينناوبين الطلبة من الحديث:وقد سرنی منهم كثيرا ألىكنت 
أجدهم مصغين غاية الاصغاء لى) أقول وان نصانحی نالت مرس 
تفوسهم غایةالاستحسان والقبول,وقد زادلى ابا بهذه النشأة الطيبة 
ما أظهروه لنا من المبالغة ‘حب عزيزهم أمير البلاد وتعلقهم الشديد 
بعرشه السائى واخلاصهم الكبير اذاته الكريمة ما هوالواجب علىكل 
شعب لأميره وحا كله نم وکا هوالواجب الذى ینبغی أن تتریی عليه 
النفوس من صغرها حى پلتفش فيا ذلك فلاتحته الدسااس ولاتغحته 
الوساوس ,ثم انهم عند ما هموا بالانصراف فّموا الينا انون جمعيتهم 


۳۰ الرحلة الشامية 


یداه مسج gn‏ 


معنونا بقانون معية التلاميذ الصریین فى طية الأ يكان ومصذرا 
بصورة سمو الحناب العالى االحديوى.وسئذ كر ان شاء الله هذا القانون 
بنصه فى خائمة الرحلة لیعرف منه‌حضرات القراء أسماء أعضاء اللمعية 
وما اشمّل عليه من المواد'وقد قابلت منهم ذلك الاهداء اميل بالثناء 
العاطر والشكر الحزيلودعوت للم الله أن يكل مشروعهم بالتجاح 
ويتؤجعملهم بالفلاح ,و بعدذلك جوا منعندنا جذلین مسرورین 
عل أن ر رات أدبهم واسّاطهم كان ىوزن فرحهم أوهو 
يزيداكيف لا وان أقل ماکان يفتضينى أن اسر حینشذ انی قابلت 
شبيبة بلادى تجاهد فى سبيل العل مجاهدة الابطال راما لقد ترکت 
وراءها من أجل استحصاله کل مر خص وغال ,ورجوت أن يكون ما 
نظاهى به أولئك الطلبة البهاء من محبة مولاهم ويحبئنا غير مشوبة 
نشائبة النفاق والرياء أوأن يكون ليس من نوع اشحبة العارضة بسپب 
البعد والاغتراب ولا من قبيل ذلك النسب الذى الله امس والقيس 
فى قوله وقد أناخ بعسیب 
آجارنتا ان الخطوب تنوب #هوالى مقم ما أقام عيب 
آجارتب) إنا مقوات» هاهناههوكل غريب للغر يب تسيب 
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(ز بارة المدرسة الحربية) 

توجهنا فى شباب ,يوم الاحد ۳ ربيع الأول سنة ۱۳۲۸ الى 
زيارة المدرسة العسكرية الابتدائية وكان موقعها من المديئة فى قسم 
الباشوره وهی نحتوى على سبعين تلميذا تقريبا يبلغ سن الواحد مهم 
من سبع سنين الى أربع عشرة سنة,وقد طفت على كل فصول هذه 
المدرسة ودوانرها وکان العلمون بحتبرون التلامیذ أمامنا فمایندارسونه 
من العلوم الحغرافية والهندسي ة والتار خية وغيرها جریا على العادةفسررنا 
من نجابة التلاميذ E‏ ثم تعهدنا غرف النوم ومواضع الأ کل 
والطبخ أيضافسرنا احتيارها ونظافتها سرورا بليغا ولذلك أثنيث حميد 
الثناء على القامبن . إسؤن هذه المدرسة عموما تحصوصا الاساتذة 
الذبن ظهر لى حسن عنايتهم بتربرة الطلبة وتعليمهم ما كنت أراه 
من اجابتهم السارّة على أسكلة أولئك المعلمين ,غير أنى لاحظت شا 
وأحدا هناك وهو عدم تمرين التلاميذ على حمل السلاح وتعويدم 
عليه فى صغرهم د مع أن المدرسة حربية وكان يجب أن 
بوجد ذلك فيا بل أن يكون من أل دروسها وأهم حصصما وقد 
سألتهم عن سیب هذا النقص امحسوس,فأجابونى بما کان لا يلاق 
اعتراضى عليهم قالوابانالمدرسة ابتدائية وان التلاميذ أحداث‌صفار, 
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وقلت ات الدارس الحربية الاعدادية فى الجهات الالحرى تعطى 
أبناءها السلاح فى من مایتعاطونه وهم صغار لينشؤا على حبه و یروا 
على حمله ولکی تن فيم من حال الصغر ملكة الشجاعة وتغرز 
فى جاراهم القوة وابخراءة ومن ذلك إستشعر التلميذ من نفسه بالشهامة 
والاقدام نعم لانتكر أن الحيش العؤانى من آقوی الحيوش وأشجعهم 
قلب رآشلم بأسا اشر ذلك عن هذا اليش حن إنه لا بوجد على 
ظهر المسكونة أحد مجهله أو برتاب فيه,غير أن الواجب انما هوالبلوغ 
بالانسان الى الح الأ كل من کل فضيلة,وبدل ما ان يقال الجندى 
نی شجاع والحندى الفلانى أشجع منه يقال على العكس من ذلك,وما 
العمل لتحصيل هذا بالام المستحيل ولا هو بالصعب أيضا ٠‏ 
(االدرسسة الملكية) 

ومن هناك ذهبنا الىالمدرسة الملكية حيثكانت الساعة ۱ ١‏ افرنجية 
فاستقبلنا على مدخلها جناب ناظرالمدرسة وأسانذتما و بعض متخرجیا 
وفريق من علية القوم .واذ ذاك صدحت الموسيق المدرسية بالسلام 
والنشيد الوطنى أما نحن فدخلنا ردهة الاستقبال بيها كانت التلاميذ 
يحيوننا وبتفون لا بالدعاء. وما کدنا نستقر فى مجالسنا حى قام أحد 
التلاميذ ورحب بنا خطاب ترق ثم نبض بعده الاستاذ پوسف 


لسمو الامیر جد على باشا ۳۳ 


افندی حرفوش فتكلم بالثيابة عن الأساتذة والمعلمين بام يحرج عن 
تهتنا بالسلامة عقب السفر والترحیب بزيارتنا لك المدرسة غير أن 
خطابه كان بللغة الفرئسية بم أعقبه على الفور جناب بشیرافندی 
قصار وألق مقالة بليغة استهلها بقصيدة غراء قال فى مطلعها ۱ 

ته نفارا يا معهد العام واسمو في بأ ميرالأخلاق خير الوفود 

بأمير الصفات وابن أمير © بکرم الاباء بعد الحدود 

و 

. قد أتى معهدا يزور بنيه في فتبدّوا منه بمزم جديد 
معهدا قدمضت عليه سنین 49 سائرا فى سبيله احمود 
معهدا أشربت قلوب بنيه چ أنتنادىف الل هل من ميد 

ومنبا وهوختامها 

ان یوما قدزرت ذا الربع فيه ۾ هولاشك عندنا خيرعيد 

وقد تكلم فى حطابه عن ابلدرسة ومسيره) مدة ستة عشر عاما منذ 

افتتاحها وهی متبعة سمه الو والارتفاء التدريجى:وما أوشك أن 

ينتهى من ذلك حتى نبض أحد التلاميذ بالثيابة عن ابلمعية العلمية 

فأهّل بنا ورتب وذ كر حطة اللمعية وین خاي ما تسعى اليه'ثم قم 

لنا رسمها تذ کارا لزيارتنا هاو حينئذ ّنا فصا فنا حضرات الحطباءوشكنا 
)۳( 
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ناب الد كتور صاحب القصيدة معروفه وأدبه وحسن حطاپه 
وقلت ام لست أشكرك لدحك ايائ ولکن لذلك الفكر الصائب الذى 
أبديته من وجوب تنشيط المعاهد العلمية ,ثم أخذنا ندور على دوائر 
الدرسة ونتعهد فصوطاروقد زرنا القسم الاستعدادى واختبرنا بعضص 
صغار التلامیذ فيه فسررنا جدًا من تجابتهم وا استعداهمم عدنا ثانية 
الىقاعة الاستقبال حیث کانوا بنتظروننا بالرطبات وهنا لك أثنينا على 
رق هذا العهد العلبى وقلنا لرئيس الدرسة الاستاذ الشیخ احمد 
افندی عباس بات الواجب الاؤل فى التعليم هو الاعتناء بتربية 
الأخلاق الكريمة فى تفوس التلامیذ وحضهم دانما على الاشستغال 
باعل للعلم نفسه حتى لا بجهوا فى طريق التعليم ال غاية أخحرى, وقد 
أجابنا حضرته ب معناه ان‌هذه الرغبة الجيدة هى عبن الغاية الى 
تسعى اليبا الارسة منذ اتب ثم بارحناهم شا كرين لم ما لاقيناه 
من عنايتهم ومعروفهم 
( نزهة فى الضواحى) 

ذهبنا ومعنا ع بزنا الفاضل احمد بك العر دس لنقضى وقت العصر 
فى التثزه ببعض اللحهات التی كا لم نشاهدها فررنا بعر بت فى ضواحی 
.المديئة وكا أشناء السير ری من مناظر الطبيعة مالا نقذر حسنه مخصوصا 


عند ارجوع فان سبيلنا اذ ذاك كان من الطريق القدیم الموصل ماين 
یروت ودمشق,وقد صادفنا وحن سائرون غاب ةكيرة من جر الصنوبر 
كان قد أص بغرسها جدّنا المرحوم ابراهيم باشا الا كبر وسبب ذلك 
على ما علمناه من حديث القوم هنالك أنه قبل أن توجد هذه الغابةكان 
مض ای متفشيا فى المدينة يفتك بأهلها فتكا ذريعا فتوجهت 
همة المرحوم ابراهبم باشا الى مطاردة هذا الداء الحبيث بذلك الغرس 
اميل الذى من خواصه تطهیر امواء وامتصاص المواد العفنة الى 
کان يسبب عنها هذا الداء وقد ثم له بسبب ذلك ماأراد'وقد وجدنا 
فى طول هذه الغابة وعرضم-) طرقا منتظمة جميلة النظر يقال 
ان الذى أنشأها هوالمرحوم امماعيل بك کال (الذى اشتغل كثيرا 
فى مسألة استقلال الالبانيين) حینا كان واليا فىولاية يروت ,وقد 
عر رنا يضما جملة حدائق ببيج ةكان أ كثر غرسهامن ر البرتقال 
والليمون والتوت,وفی أثناء الطريق وجدنا مقاب رعدّة بعضها لليبود 
وبعضها لسیحیین حتی اذا کا على مقربة من حديقة فرتکو بش رأينا 
قبر المرحوم الشييخ احمد فارس ذلك العالم المشهور الذى يقال انه 
اعتنق الدين الاسلامی أخيرا ومات عليه بعد أن اعتئق بجملة أديان 
وتقلب على عدّة مذاهب,وهو صاحب مجلة الحوائب العروفة وله 


غيرها كثير من التاليف النافعة منبا الجاسوس على القاموس فى فن 
اللغة وکاب الساق على الساق فيا هو الفارياق وهو كاب ميل ضضم 
عل الادب,ثم قصدنا ال‌الفندق من داخل البلد حيث كا یوقت 
الغروب وعلى ذلك انقضت تعابة اليوم وفى صبيحة اليوم الشانی جاء 
الينا حماعة من أهل يروث ومعهم حیل اخثاروها بقصد أن يطلعونا 
عليها على أمل أن نبتاعها منم حيث كانوا قد سمعوا من قبل بميلى 
الىاقتناء جياد الیل وقد كنت أودٌ أن أجد منها ما يعجبنى فأشتريه 
ولكنها مع نبد الاسف كانت عادية لا تمناز عن غيرها حال فضلا 
عن كونها جهولة الاصل واذاك لم برق فينظرى شئ منها على خلاف 
ماکنت سب + 

وكات على بعض ز يارات لعلية القوم ف المديئة فارسلت أحد 
الحاشية وأرسلت معه جملة من بطاقات الزيارة لينوب عنى فى ذلك 
اذكان لایمکننی أن أؤدى هذاالواج ب ,وقد حطر لزيارتنا فى الفندق 
حين ذاك عدد جم من أهل الشام وكان من پیم بملة من حضراث 
ارژساءااروحیین ثم حضر أيضا أحد أصحابنا (البلونى المسكوق كونت 
برالفيسبيسكى ) أحد عظاء بلاد الروسيا وأغنيائها وأشبر غواة یل 
العربية فبباوكان قدجاء الى الاقطار الشامية هذه المرة لغرضين أحدها 


لسمو الامر مد على باشا ۳۷ 
زيارة بيت القدس والثانى البحث عن الیل العربية الاصیلةروقد 
أخبرنى جنابهفى من حديثه أنه ليج من بين اللحيل الشامية والعربية 
التى اطلع عليها فى تلك السياحة ما کان إستوجب العناية أو يستحق 
الشراءولذلك عدل عن الغرض الاخير الذى وفقت الصدفة بیفا 
وبينه فيه ,وقد كنت مسرورا من حديث هذا الشيخ الكبير وتجلسه 
ولبست هذه أول مرة اجتمعت فيها بجنابه لانى كنت عر فته قبل 
هذه الزيارة فى مصر وآ لست منه نفسا عالية وطبعا رقیفا وكالا ودب 
وما أجدر الشيخ ارم أن يكون متسليابالآداب ومتجملا الفضائل 
وان صاحبنا هذا كان قد طالع العانين وولاها ذا 5 انه فضی - 
هذا العمر الطویل فى سياحة امالك والبلاد طولا وعرضا فاستفاد 
معرفة كثير من الام اء والعظیاءکا استفاد خبرة واسعة بمعرفة الاخلاق 
والعوائد القومية امختلفة وكان قدزار مصر مع والده على عهد المرحوم 
مد على باشا الكيير واصطادا تمساحا من بركة الازبكية قبل أن يصل 
یا بالطبع هذا العار الباهرٌهم هو لا بزال يترد على القاهرة فى كل 
شستاء,واننا نشكر الصدفة ام التى جمعتنا بهذا الشيخ الحايل 


۳۸ ارحلة الشامية 


(غريبسة ف پروت) 

وانه بيا كنت أنقب عن الیل الاصيلة وأبحث عنما فى المديئة 
وغيرها لأشترى ما يعجنى منا اذ أخبرت أن شابا اجليزى التبعة 
يدّعى أنه يعرف البلاد ويتعشق الیل و يقتنيبا يريد أت يقابلى 
فأذنت له وكانت هيئته وحرکانه فى سلامه وكلامه ندل على أله رجل 
عاقل مهذب ظريف ثم الى افتتحت حديق معه بسن اللحيل ای 
توجد ف جهات الضواحى وسألته أ الحهات الى تعرف فيها وجود 
الحیل الكو ية وأى الناس أعظم شبرة اقا من العرب وفورهم 1 فقال 
ان ی أصصاباكثيرين من دروز حوران وعرب روله الذین يقطئون 
بالقرب من مدينة دمشق وهؤلاء آعرف الناس بالحيل وأبعدم صينا 
فى حيازتول.ثم دار بينى وبينه من الکلام والبحث ما عرفت منه أن 
هذاالشاب ملم حقيقة بموضوعنا وله معرفة ناقه بحسن اللحبل وقبيحها 
وجيدها ورديثها.فقلت فى نفسى الآن وفعت على خبير عارف وسأبلغ 
انشاء الله بواسطة هذا الشاب النشيط مأربى من خيل الشام معدن 
الى الحديث مستطردين الى ذ کر بعض أمور عامة تكناول الموضوع 
الذى جاءنا بصدده وغيره فكان منها أله غا فى وقائع كثيرة وأنهصة 
٠‏ كان يكون مع الڈروژ وأحرى یکون فى صف العرب وانميجيد النطق 


لسمو الامیر مد على باشا ۳۹ 


باللغة العربية ویحسنبا حتى كأنها لغته الى غير ذلك ,ثم الى سألته عن 
غايته من جیه الينا ومقابلئنا ونه لم سبق لى به معرفة ولا کلام فقال 
بكل رزانة ودب :انه لم يبعثنى على التشرف بمقابلة دوش مبوى أن 
آنشرف بخدمتكم فا عسی أ ترغبوا شراءه من خیل تلك البلاد 
أوغيرها.وأن لدی خيلا لبعض الناس أريد أن أطلع دولتم عليبا 
لعلع تجدون منها مایطابق غرضک ويوافق ریت فقلت له وین 
توجد هذه لحيل ؟ واننا بحثنا كيرا فل نجد ماکان بروق لا شراژه 
فقال ائ یعرف من تلك لحيل حصانين فى حوران,فقل ت كان ہوڈی 
أن أراهما ولكن مع الاسف ليس عندى الآن منالوقت مايسع أن 
انتظر ریما نجیء الخيل من‌جهة بعيدة عن بيروت أوضواحيها لانى 
عازم على زيارة دمشق وم يبق الا ساعات قليلة ,فقال,اذا كان لابد 
من السفر فان أمامنا حصانين آحرین فى بعض ابلهات القريبة من 
دمشق ومن السهل جذا أنأسافر واستحضرهما لدولتكم عند مانشرفون 
هذه المدينة ‏ وت هذين الحصانين لایفلان حسنا وشبرة عن 
الحصانين الاؤلين,ولمالم يكن مت مانع من ذلك تفاوضنا معه فا 
ندفعه آجرا له على سعیه وتعبه واتهینا على أنيتقاضى مناجنيها واحدا 
فى كل .يوم حيث یکون منه أيضا أ كله وشربه ومصاريف سياحته 


5 الرحلة الشامية 


فرا واقامة حتى تتم مأمور ينه ای أنطناه ها وقد كان عل أن سفرنا 
من بيروت سيكون فى صباح اليوم الثانى فأرادأن يزج بنفسه فى حاشيتنا 
وسافرمعنا ومن أجل ذلك سألنا هل ترون من اللازم أن أستبدل 
ملابسى بزى عربی أولبوس عادى لكى أحظى شرف السفر 
فى معية دولتک ف القطرالذى تسافرون فيه ؟ فأجبته بأنسفرنا فی‌هذه 
السياحة ربما لادسمح لا بمرافقة عدد أكثر من سيسافرون معنا ور بما 
لانحب الحكومة العهانية أن ترى فى طمن رفافنا أحد رجال الانجليز 
على أننا لانرى هناك من ضرورة لأن تكون فى هذا السفر من جملة 
حاشيئنا وأنت تعزف أن القطار غير خاص بنا وأن فى عرباته الكثيرة 
سعة لك ولغيرك من المسافرين فانزل منه فى أى عربة تريد ثم اذا 
جئت دمشق فانزل منها أيضا فى أى فندق تحب وتختار وعلى ذلك 
انصرف الرجل ونحن لانعرف من آمره سوى أنه عاقل نبيه ووادع 
مؤدب وسنذک بقبة قصته فى فندق دمشق ان شاء الله 

(الى متصرّف لبسان) 

ماكادت تتوسط الغزالة حتى کا أخذنا زینتنا وأعدذنا علتت) 
للذهاب الى سراى صاحب الدولة پوسف باشا فرانكو متصرف لبنان 
السابع , فركبنا من باب الفندق ومعنا رفاقنا ماوسعنا من المركات حيث 


قصدنا توا الی السرای وکان فى انتظارنا عند بابها من العسكر والموسيق 
فى هذه المرة ماكان لایقل عنه عددا ونظاما فى المرة الاو ,ركان 
أل مى استقبلنا حال الدخول دولة المتصرف فرادنا الى ردهة 
الاستقبال التى دخلناها وكانت وقنئذ حافلة حضرات المدعؤين من 
كار القوم وكراة السیحبین وأعيائهم وقد وجدنا فما بين أظهرهم 
بعض أسرة سرسق وأسرة بسئرس وهاتان الاسرتاله من أشبر الأسر 
فى بلاد الشام وهما من طائفة الروم الارتذكس وأصلهما غالا من 
لبنان ويسكان الآن فى مدينة بيروت وه هناك شپر ةکیرة وصبت 
ذائع حتى يقال انهما أعظم أهل پروت ثراء وأكارم مالا کان 
من المدعؤين أيضا حضرة الفاضل سام بك تابت ولعل القارئ 
يلاحظ عل ألى أفردت هذا الشخص بل کر وعينته بالاسم دون 
ماسواه من المحتفلين وما أدراه أن سل بك ثابت هذا جد ر أن يبلغ 
من أنفس.نا تلك المكانة ون يفسح له فى رحلتنا بقدر مالسع ذكر , 
مسوءته وکرم أخلاقه وحسن تربيته وما نريد من ذلك الا آنیعرف 
القزاء له ماعرفناه من الكرم والمعروف, أما هو فانه سليل أسرة مسبيح”ة 
محترمة فى تلك البلاد وما كان يلفتنا اليه وجعله ما فى تلك المنزلة 
أنه ری وجیه ولا أنه عزيزف قومه وان الئاس فىهذا الباب كثيرون 


3 ارحلة الشامية 


مز دحمون واما رأبت فى الرجلهمة عالية ونشاطا كيرا وبديبةحاضرة 
لابمل مجلسه ولا تسام معاشرتة لائه جميل المحاضرة ظريف المسامىة 
تم كثيرا. براحة المسافرين فى بلده ولسعى الى خدمتهم مااستطاع 
كأن الشام بيته والسافرین الا ضيوفه ما دنا على أن فيه غيرة على 
بده وحرصا غريب) على أن لايقع نظر السائح من الا عل مایب 
واستحسن وقد حبنا جا من أنه فادر على نفسه غالب لها على ارادتها 
اذل بمنعه نحيزه لدينه وتعصبه لمذهبه أن يقسط بين الناس فى لطفه 
ومودنه استوی عنده فى ذلك السیحی والسم والی‌ودی وغيرهم من 
أى ملة أونحلة ثم هو لایال و جهدا فى مساعدة الانسان متى قصده 
وطلب معونته" وانه حدیر من جتمع له هذه اتحلال الطيبة والشمائل 
احمودة أن ينال من قلوب الئاس مح نامة ومن ألسلتهم ثناء جميلا 
ولذلك قلما ينعقد مجلس سرور أو تتألف حفلة أ نس أو سق بجمعية 
مفيدة حتى يكون من آم مرجیها وأصحاب القدح المع فيبا ,و بعد 
ماجاسنا برهة خث مع هؤلاء المدعين الكرام دعينا الى غرفة الطعام 
وهناك تعاطينا من المآ كل الشبية اللذيذة ماحمدنا الله على اساغته وقد 
كانت الموسيق فى هذه الأثناء تتصدح بأحانه المطربة ثم عدنا الى قاعة 
الاستقبال فشربنا القهوة وبعد ذلك شكرنا لدولة التصرّف وجناب 


لسمو الامير د على باشا ۳ 
قرينته المصوئة ومن كان معهما فى هذه الحفلة الشائقة ماأظهروه من 
العناية فى | كرامنا والاحتیاط بجميع الوسائل راحتنا مأ جعلنا لاننسی 
هر جميعا هذا اللطف والعروف أبداءوقد رجنا من عندهم موذعین 
بغاية الحفاوة والاحترام 

(زيارة ا مجلس البلدى) 

ومن هنا لك ذهبنا حيث كانت الساعة أربعة بعد الظهر قاصدین 
الى رأس النبا اجابة لدعوة رئيسى البلدية فى مديشة بیروت وقد كان 
أعدّا لن مأدبة شاى جمياة فى حديقة الحرية وهی فى باب سراى 
الحكومة وكانت سى بالحديقة الجيدية منذ عشرين نة ثم هى 
حديقة عاقة واقعة فى وسط المديئة وله حديقة الازبكية من حيث 
يقصد الناس الما للترقض والفسحة وقد زحرفها اجلس وزينها من 
أجل الاحتفال بنا زيئة بديعة وأقام فى وسطها کشکا فسيحا لحاوس 
الدعزین وسرادقا ميلا جعل فيه خوانا عليه من ألوان الطعام وأنواع 
الشراب مال وطاب, وحينا وصانا الى هذه الحديقة وجدنا جما غفيرا 
من أهالى البإد مجتمعين حول الروض من ال حارج وفى طرفانه من 
الداخل وما كاد پقع علينا نظرهم حتی طفقو! عن بكرة أيهم يحيوئنا 
تحية فائقة ويصفقون لقدومنا تصفيقا. وقد كان فى أول الستقبلین 
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نا حضرنا رئيسى البلدية وذهبا بنا توا الى ذلك البهو بين تصدية 
الحتشدين وهتافهم الشديد وقد وجدنا فى انتظارنا هناك عددا كيرا 
من رجال الحكومة وثراة المديئة وأعیانبا يتقدم الميع صاحب الدولة 
نام باشا الوالى و یوسف باشا المتصرف خبيناهم جميعا وما لبثنا جاس 
الا قليلا. م قام جناب الرئيس الاول الحاج منیح افندی رمضان 
وارتجل فى وسط هذا المجتمع الحافل خطابة كانت على طولها غاية 
فى الرقة والرشاقة افتتحها بعبارات الشكر لنا والثناء عليئا م انتفل الى 
شرح السرور البليغ الذى كان يخا أفئدة أهل الشام عموما وأهل 
بروت حصوصا من ز پارتنا لادم م أخذ يطيل ماشاء الله فى وصف 
الامجاب بوجود أمير من أمراء الشرق ومن ذرية الرحوم محمد على 
باشا الكبير فى تلك البلاد الى طا عطشت الى وجوده واشئاقت 
لتمتع بطلعته پیا تکررت فیها زيارة الاجائب من الأعاء الغربيين 
وغيرهم وشرع بعد ذلك يذ کرهآثرالغفورله مؤسس الاسرة اللحديوية 
وأصل الدوحة العلوية قائلا ان التاريخ لم يسل عليه محاربته'للدولة 
العلية حتى ملا صفحاته البيضاء بذ كر ماكان له رحمة الله عليه من 
الاصلاجات الكبير: ة والخيرات الكثيرة فى جميع البلاد الى نمتعت 
بعدله وسعدت بحکه أعواما طوالا, وأشار فى أثناء ذلك الى نلك 


لسموالاميرجمد على باشا ۵ 


الغابة ای أسلفنا أنها رست باس الرحوم ابراه باشا الكبير وهنا 
أطنب اطنابا فى بيان مالهذه الغابة الصنوبرية من القوائد اجمة والمزايا 
الهمة مفيضا فى شرح منافعها احسوسة من الوجهة الصحية وكيف 
پا كانت جازا مكينا وحصنا حصینا بين سکان المدينة وبين ذلك 
الأسد الغتال والمرض القتال الذى طالا كانت تكثر زبارته وتتفل 
ضيافته فيعبث بالهج العالية والارواح الغالية وهكذا حتى اذا انى 
ذلك اللحطيب الصقع من خطابه البليغة أخذ جميع الحاضرين 
يصفقون تصفیقا حادًا اظهارا لکان الحطبة من نفوسپم بیغ كانت 
الموسيق تعزف بأ انها الشجية ونغاتها المطربة) فكان لها مع تصفيق 
القوم وضوضائبم مموعة رنات اخترق تأثيرها الشديد أعماق القاوب 
ثم قام حضرة الفاضل الشيخ امد طباره وألق كذلك حطبة أخذت 
بجامع القلوب وکان قد ابتدأ الكلام فيا باطراء الاسرة اللحديوية 
وبيان مارم فى البلاد المصرية والشامية ثم أخذ يذكر روابط الوداد 
وعلائق الانحاد بي نالشعبين المصرى والشائى وأفاض ف‌بیان‌الاسباب 
الكثيرة لاتفافهما وتآحیهما الى ذ کر من أمهما متحدان فى اللغة 
الاصلية وأمهما متجاوران وأن تجارة الشام فى مص رمن أكثر التجارات 
وأعظمها رواجا وان كثيرا من أبناء الشام هاجروا الى مصر واستفادوا 


0 ارحلة الشامية 


منها ماديا وأدبيا فوائدجمة هنهم من اشتغل بالتجارة ومنهم من استخدم 
فى وظائف الحكومة ومصالحها وغير الحكومة أيضا ما لالسعنا معه 
سوی‌الاعتراف بفضل مصرعل‌الشامین حيث رحبت بهم وفتحت 
أبوابا فى وجوههم فا زالوا عرحون فى بحبوحة کرمها ونعمتها الى غير 
ذلك مما كان صريحا فى اقرارهم بمعروف مصر وفضلها علييم وعند 
مااتتبى ذلك االحطيب الفاضل ممت بان أقوم بيهم حطيبا وأنأبداً 
خطبى لم بشكره, على ماصادفته من سماحة نفوسپم وم أخلاقهم» 
ثم أين مقدار ماانطوت عليه قلوب المصريين الكرماء من حب ةالعرب 
والثاميين) فير ألى لاحظت أن الظروف وقتئذكانت لانسمح لى أن 
أقوم فأقول شيئا من هذا فى حفلة کيرة جموع لما الناس مخافة أن 
الحكومة العؤانية الحديدة رجا نلشوش من اللحطبة أو تاها بما لعل 
یحالف غرض اللحطيب ويبتعد عن قصده وم اميه , و بعد ذلك قينا 
متوجهين نحو السرادق لتناول ما كان اعد لنا من الشاى وغيره ثم قصدنا 
الى الفندق وكان طريق مرورنا من وسط الحديقة حتى الباب غاصا 
بإلاهالى: وعند ذلك وڈعنا من حضرق الرئيسين ومن کان معهمابمثل 
مااستقبلنا به من الا کرام وا فاوة فشکرنام وركينا العربات سحيث 
وصلا الى فندقنا قبل الغروب ,واذ ذاك حطر لزيارتنا بعض أعيان 
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الدينة وکارها وکان‌من بينهم المفتش العؤانى فى شركة السكة الحديدية 
الفرئسية فقابلناهم جميعا شا کرین لهم حفاواتهم الكبيرة وزياراتهم 
الكثيرة وقد بلغنى فى هذا ا مجلس أن الشركة أعدّت لسفرنا صالونا 
خاصا بقطر الصباح حیث كا اعتزمنا مع مشيئة الله تعالی على الرحلة 
فى ذلك القطرالى مدينة دمشق . 
ا 

وهنا رأبت أنه لا بد لى قبل مبارحتی هذا البلد م ذكركمة 
مختصرة عا ملحقة بم تتم من کلام یا على الرغم من أن 
هذه المدينة من المراسى الشهيرة والمدن التجاريةالكبيرة الى قد عنى 
سأنها قديما وحدیثا آرباب الحابر من الکاب وعلماء التار يح فأفاضوا 
فى الوصف وأطنبوا فى بيان مایتعق بها من ابلحهات المهمة والأغراض 
المفيدة,لأنى افا أريد أن أذ وى رحلتی هذه جميع ماكنت 
أشاهده بعينى وأقف عليه بنفسى ' ولعلنى ان أتيت فى خلال ذلك 
من الار اء والملاحظات على حباة القوم الاجتّاعية وبعض الأمور 
الداخلية بماعساه أن بمرعلى بعض الناس فيغمضوا فيه اغماضا 
أويتركوه وراء‌هم ظهريا دون أن يعيروه مااستحقه من الالنفات 
والعناية أكون قد وافيت القراء ب لعلهم بجهلونه فى تلك البلاد 


۳ ارحلة الشامية 


وأرشلتهم مت الى مارا تقصر عنده ألسنة امین أو نجف 
دونه أقلام الكاتبينء على أنه لايذهب على عاقل أن تار يج البلاد من 
جهة سياستها وعمارتها وحالة سکانها المعاشية والتجارية ما لايلازم 
بالضرورة حالة واحدة أويقف عندحدٌ حدود مادامت تتعاقب عليها 
حوادث الأ یام والليال و يلحقها كسار العام وصف التغيير من حال 
ا 

برو وت مديئة قديمة التارح من أشبر وأهم مدن سور يا التجارية 
واقعة على شاطئ بحر الروم وهی أكبر ميناء فى بلاد الشام ومس كزها 
الطبيعى غاية فى المال*وعدد سكانها يبلغ الآن نحو ۰ ۵ ۱ ألف لسمة 
أغلبهم منالطوائف المسيحية وعدد العسكرفيها يقرب من ١١١١‏ 
جندى منهم ۸۰۰ من البيادة والطوبجية ونحو ۳۰۰ من‌السواری 
وأكثر مناظرها الطبيعية كانت فى باب ال مال ما قل أن بتناوله 
النظر فى غيرها من البلاد الأحرى » 

(وصف منظر) 

نم وهل رأى الوافدوت على یروت فا کانوا شاهدوه أحسن 
وأشبى وأخصب وأبنع وأجمل وأبدع من منظر هناك واقع بين 
البحر التوسط وجبل لبنان قد امئلا” منكل الحهات بالزروع المزهرة 
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والأشثجار المثمرة تراه وقد انسح على طوله الطويل وعرضه اميل 
بوشاح ببی" ورداء سندمی يملا عيبن مبصره بوجة ورواء وحسنا 
وبباء م یلا قلبه طربا وحبورا وفرحا وسرورا هذا لعمرك منظر 
السفح بين تنظر الى سكون الحبل وثباته واضطراب البحر و وثباته 
كا ہما وقد حاصراه بینہما عاشقان يتجاذبان حبه و بننازعان وصله 
وقربه وما ره بعاشقيه وأوفاه بعهد صاحميه.فلقد كان فى موقعه 
آحسن مايكون مطلوب بين طالین ومعشوق أراد ارضاء العاشقين 
غير أن الماء قد غلبته غيرته وأحذته عَإييه وملكته أثرته فلم بزل متهیجا 
لامبدأ له بال ومتحركا لايستقر على حال ,وكأن احبل وهو ساكن 
سكونه محب قد امنلا ثقة تحبوبه أوغالب ظفرمن مغلوبه عطلوبه , 
هذا وقد كان أكثر ما رأيناه من الحدائق والبسانین فى المديئة وضواحمم| 
مغروسا شج رالتوت والبرتقال الذى كان پرسل مع عليل النسيم عير 
زهره فیشنی ابلسم السقیم وإنه لايكاد الانسان ,يصرف النظرعن 
هذا السبل وما فيه من الحدائق وابنان حتى برفعه الى جبال لبنان 
فيرى جبل صنين وكنيسة متلازمين تلازم الفرقدين وظاهرین من 
بين الحبال ظهور النيرين» ذلك لم امتازا به من زيادة العلو والطول 
حتى كأنبما وقد شخا بأنفهما الى السماك یطمعان أن سكا حيث 
)4( 


۳ ارحلة الشامية 


_—— هک سيت وهام رخا مسج مسجم مسيم ی واه سای سس سیر 


حيث تسكن الأفلاك وحتی تری السحاب على ارتفاع شأنه و بعد 
مکانه لامر علیسما الافرقا مسذعورا وخالف) مقهورا على أنبما 
لارسمحان له بالرورالا اذا ترك على قتيبما من ذلك الثلج الطبیعی 
مايشبه العامة البيضاء على رأس الشیخ الوقور 
يحسبه الحاهل مالم يعلما چ شیخا على كرسيه معما 

أما هواء بيروت فانه معتدل جدًا فى زمان الشتاء وحر شدید فى 
فصل الصيف ,ولخن يقال ان اتصال البلد بالبحر بلطف كثيرا من 
هوائما فى مد الح على أنه يقال ان معظ السكان من طبقة المتوسطين 
فى هذه المدينة بصعدون الى لبنان لقضاء فصل الصيف هناك لأ 
قد امناز به هذا ابلحبل من جودة المواء وعذوية الماء وحمال المنظر 

وأما مياه المديئة فقدبلغیی من بعض القوم أمرأكانت فى الزمن السابق 
فير صالحدة لاشرب اذ كانت عفنة رديئة وكان ينشأ عنها ذا السبب 
آماض كثيرة وأو بتة شتی وقد عنيت الحكومة العانية بتللاى 
ذلك اللخطر اللحطير منذ “مس وثلاثين سئة بفليت الما ماء ااشرب 
من نبری الكلب وبيروت اللذين يلبج ان من السفح الغربى من لبنان 
حتى أصبح أهل المدينة وضواحيب) یقتعون شرب اا اء الق 
۱ الطاهر , 
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وأما مدارسالمديئة فكثيرة اذ تبلغ نحو مائة مدرسة للسيحيين منها 
سبعون مدرسة آریعون للبنين وثلاثون للبنات ولاسلمين ثلاثون 
مدرسة مس وعشرون للذ کور ولمس فقط للاناث ومن ثم كان 
التفاوت عظما بين المتعلمين من أبناء الطائفتين ذکورا واناثًا وقد 
نجد مثل هذا الفرق بين المعابد أريضا حيث ان للسيحبين مارفا 
يزيد عن الأربعين كتيسة بيا مساجد المسامين لائربوعلى مس 
وعشرين مسجدا 

ذ كنا قبل هذا أن العدد الآ كثر من‌سکان يروت انما هومن 
الطوائث المسبيحية حیث السلمون هناك لاز د عددهم عن أربعين 
ألف نسمة على حين أن المسبحيين يبلغ عددهم نحو مائة ألف أو 
يزيدون ولك رأينا مع ذلك أنالطائفة الاسلامية أظهركامة وأقوى 
جائبا ور كانت هی صاحبة السيادة والأببة فى البلد وان كان 
يلاحظ مع هذا أن مسافة الفرق بين راء الأمتيس عظيمة جنا. 
وقد يدرك الانسان ذلك م براه من الفرق المحسوس بين مدارس 
السیحرین ومدارس المسلمين,فان الأولى مع كثرتها وکفایتها حسنة 
العهارة نضرة البقعة وافية بكل أغراض الطلبة ومنا الكليات الى 
لاتقل فى نظاماتها عن الكليات المعروفة فى البلاد الراقية وأما الثانية 


5 ارحلة الشامية 


فا معقلة عددها کا عرفت وعدم كفايتها بالطبع لأبناء هذه الطائفة 
لاتزال تحتاج الى الشون الكثير من مال الأغنياء وآراء الفکرین وعل 
الملة فان التعليم فىمديئة پروت ما بسر أنصار العلم وعشاق العارف 
وی التقدّم والرق ,وغذا کنت أرق معظم الأهالى يدون القراءة 
والكابة وقلا وجدت مدینة أهلها كذلك فى کل بلاد الشام ؛ 

وأما مطابعها فامبأ لبس أقل أهمية من مارم وأقدمها مطبعة 
الام ركان ثم اليسوعيين ثم مطبعة حديقة الاخبار الى غير ذلك من 
المطابع الكثيرة, وقد معت أن مایطیع فی تلك المطابع من الك 
. العلمية والفنية شئ فوق الحصركا أنه بطبع فما عدة جرائد يومية 
وأسبوعية وشهرية سياسية وتجارية وطبية وما امتازت به هذه الدينة 
عن سائر مدن الشام أا تصت ركثيرا من مطبوعتب) الى البلاد 
الشامية وغيرها من البلاد الأجنبية.وأما لغة التخاطب العامة بي 
السیحبین والأجانب فهى اللغة الفرلسية و يقال انه فى الزمن السابق 
كان التخاطب جار يا بينهما باللغة الطليانية بدلا من اللغة المد كورة 
وعلى كل حال فان لغة البلاد الأصسلية وای خاطہون بها فيما بينهم 
هی اللغة العربية ' 


وأما تجارتها فتدورفی الغالب على من روعاتها ومصنوعاتها الى أكثرها 
من ار بر وزيتالزيتون والصابون,وفی المدينةعدّة معامل لحل الحرير 
الافرنكى وللصابون والدباغة والفخارءام ان تجار الشام ا أسيحيين غاية 
فى النشاط والمهارة واقبال الناس عام 2 عام عظم جداءولذلك 
م يكن للتار الأجنى مطمع فى وقت من الأوقات أن ينال من أهل 
البلد مثل قم بتارم مهما حاول واحتال,وقد رأيث هناك حالة 
استدعی الأسف ۰ 

معلوم آن جبل لبنان قطعة من‌الشام وهوجملة بلاد واسعة يسكم| 
ما يقرب عدده من 4۰۰ ألف نفس منهم حوالى ۲۳۰ ألفا من 
الوارنة و ه ه ألما من الروم الاردکس و ه 4 فا من الدروز و ه ۳ 
لا من الروم الکاوليك و ۷ ١‏ ألفا من المتاولة و ۽ ١‏ ألما من المسلمين 
وافانة من البرولستان و ۰ ه ۱ من اللاتین وقليل من الطوائف 
الأحرى.وكانت هذهالبلاد تابعة لولاية يروت قبل حدوث التعديات 
الى وقعت سنة ۱۸۷۰ فى دمشق ووادی تم ولبنات ولكتها 
السلخت عن بروت وافصات عن حکومتب وقتما كان احتلها 
العسا كر الفرساويون مع معتمدى الدول لدفع هذه العادیات ٠‏ 
وجعلت من هذا الحين متصرفية مستقلة متعلقة بالباب العالى رأسا . 


3 ارحلة الشامية 


ولذل ك كنت أجد تمام الانتفصال بين الحكى 7 كت ار ری حالف 
الأزياء العسكرية فيهما"وا نالعلاقات بين حكومة الحبل وولاية يبروت 
+ صارت قاصرة على جرد العلاقات التجارية والودةابلوارية ولقدکنت 
أسفت أشد الأسف على مرافق الدولة ومصالحها کا يأسف کل 
غبور عندما يجد سكان هذا الحبل معتمدين على نفوذ الدول الأجندية 
وحمايت الم غير خاضعين با مرة لقوانين ا حكومة العثهانية ونظا ما الشرعية 
حتىكأنهم لیسوا من ضمن رعاياهاوحتى ان أثر هذ االاستقلال الممنوح 
0 الحارجية واضم مثل فلقالصبح فى الفرق العظيم 
والبون الشاسع بين أحد أهالى لبنان وبين غيره من سكان المدينة أ 7 
بلد مرن بلاد الولاية حيث الاول مترعرع ذو قزة وشم تمرف 
فی‌وجهه نضرة النعيم والترف بينها ار على العکس من ذلك لابتعتی 
حدود السلطة ولای‌اوز موافف اقا نما موجودان تحت سماء 
واحدة ويننفسان معا فى جو واحد عل أ له یقال ان عددا عظيا من 
أهل لبنان وبعضا من السور بين ببابحرون الى الولایات المتحدة والى 
جمهوريات أمريكا الحنوبية والوسطى وأوسترالب) وبعض الحزائر 
بقصد التجار ة وغيرها لتوسيع امال وتحصيل الثروة الطائلة, و يقدر 
٠‏ بعضهم عدد المهاحرين الى سنة ۱۹۰ ضو ۲۵۰ ألفا متفرقین 
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فى الحهات المذ كورة واللبنائيون من هؤلاء يبلغون نحو ستين ألفا مايين 
ذ كور واناث وليس هذا شاهدا ما أردنا ايراده ففوذلك الوضوع وان 
نريد أن ابن لبنان اذا ما انقضى أربه وتم له ما يريد من الحجرة الى 
البلادالبعيدة عاد ثانية الی‌وطنه ويفضل أن يأوى الىبيت ف الحبل 
دون أن سكن بيتا فى مدن الولاية وبلادها مع أن ممّمات رفاهته 
وأسباب ترفه وکالیات معيشته قد لا نتيسر له الا ش المدينة لا سيا 
وان بعض أرض الحبل صفریلا يصلح للاستنبات والزراءة وعل 
ذلك يؤثراللبنانى العاشق للزراعة أن يعيش فى ذلك البلد نافص الحاجة 
أو أنيجهم مشاق كثيرةو يتكبد متاعب جمة بجلب الطين من بيروت 
وغيرها لاصلاح الصخر واعداده الزرع كل هذا لائه بری أن سکنی 
الحبل خير له من أنيسكن بلدا من بلاد الولاية ويعيش نحت سيطرة 
الحكام خاضعا للنظامات والقوانين ومعروف کیف‌کان يجري تنفيذها 
أرباب الشون ليت شعرى كيف يملك الالسان نفسه عند مايجد 
ذلك اللبنانى قد ترك رفضل ما بين المدينة التحضرة وبين اببل مهما 
كانت حاله لأن يعرش ممتعا بسرور الأمن ولذة الراحة مطمز . 
النفس على ماله وعياله على حين أنه بری غيره من أبناء الأمة ىدائرة 
الولاية وتحت سلطة الحكومة كاسف الب‌ال منکود الحظ وضيع 


الكؤوس مما كانيقنى السافر معه طول الاقامة تحت سماء هذا المراح 
الغضير وا لماخ النضير الذى بحس عنده الالسان بانتعاش الجسم 
وخفة الروح ويدرك فيه سعادة الحراة ولذاذة العيش وييجد منه بعد 
الضعف وة وبعد الكل نشاطا کف كان مسجونا آفرج عنه 
أومغمى عليه أفاق من غشيته وما أحسن قول الشاعى فى هذا المعنى 
أسم الصبا النجدی مالك کلما وچ تدانيت ما زاد شرك طيبا 
کان سليمى آخبرت سما ما #8 فأعطت ك رب اها فكت طبيب) 
وقد كان يكون الشعر أحسن من هذا وأوفق بالمعنى وأوفى بالمراد 
لو آن الشاعر أبدل من لفظ النجدى لفط الشای فانه شتان ما سیم 
النجود والقفار وشتان ریم المهاد الخصبة والبحار التى وصفها ادح 
الام فى قوله . 
با حسن وادم| وطيب شميمه و قد فاح عرف الزهر فيه وعبقا 
وتراسلت آطب‌اره بين الریی ي بحرا فهيجت الفؤاد الشیقا 
كيف اتجهت بضر نحوك ماژه وج واليك برکم کل غصن أورقا 
وما برح القطار فى انجاهه حتى رسا على محطة الحدث حیث منها 
کان مبد أالصعو د الى جبال لبنان وفيا كان القطار يعابح هذا الصعود 
علاجا ويتدرج فيه تدرا اذ وقف على محطة يقال ها بعبده وهی 
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على مسافة سعة كلو مترات من محطة الحدث وق هذا البلد قصر 
عظیم کان يسكنه قدا أحد الأمراء السالفين والان سكنه فى فصل 
الشتاءمتصرف جبال لبنان وعند مايشرف الانسان من هذه الحهة على 
مدينة يروت وخلیج القديس حورج بساهد منظرا جميلا وشكلا 
ببيجا ثم يقف القطار على محطة جمهور وهی تبعد عن بعبده بمسافة 
۲ كلومثرا وعند هذه امحطة يقترب سير القطار من طريق دمشق 
القديم ثم يقن عل موقف عرية بعد أن يقطع منسافرا مسافة ۱۷ 
كلو مترا من محطه جمهور.ومن تلك الحطة بر القطارفی نفق صغير 
واذ ذاك حتجب الطبيعة وتتواری معالمها عن عيون المسافرين رشا 
يجنا زالة عار ذلك النفق ثم يتكشف اللحوي كان فى جلبابه الأبيض 
الناصع وتیل معالم الطبيعة ثانية وقد بلغت فى الحسن حيث تعرفها 
فى جبال لبنان ٠‏ 
تج لك الطبيعة آنا وه ثم آنا بحسنا تدواری 

وقدكان من أجمل المناظرالتى بساهدها السافرما كان يرى من 
تلك البقعة على وادى شهرور , وبعد أن إسيرالقطار مسافة ١‏ ۲ كلو 
مثرا من عررية يكون قد وصل الى محطة علية 'وقد استقبلنا على افريز 
تلك الحطة جناب وکل دولة المتصرف حاملا الينا سلام دولته وكان 
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معه ثلة من العسا كرو بعض الأعيان وبعض الرؤساء الزوحبين فشكرنا 
لحضرائهم هذا الاحتفال بعد أن شکرنا من صيم القلب دولة حا م 
الحمال الذی کان شدید العناية بسفرنا عاملا كل ما فى وسعه اراحتنا 
وسرورنا فضلا عن آنه كارت عظيم احرص على ابحراء الرسميات 
والمظاهی ات لمقدمنا نی کل مقام‌ومکان فىدائرة حكومته اذما کا قف 
على عطة فى طريقسيرنا حبی‌جد فی‌استقبالا استع‌دادا ناما من رجال 
الحكومة وأعيان البلاد فیستة,لوننا بمزيد الحفاوة وکبیر الاحترام‌وکا 
ناهد من البشر الذى بل لا على وجوههم ما استدل‌منه على صفاء 
سرائرهم وحسن طوياتهم ,ومازال یمز بناالقطار ف‌وسط ابطبل حيث 
كانت آستقملنا الطبيعة بمناظرهاالبديعةحتى وصلناای عين صوفر, و يقال 
ان هذا الباد أحسن بلاد الحبل هواء وأعذي | اء وأكثرها ازدحاما 
المصطافين من أعيان مصرو غيرها ولهذا السیب بوجد فيها فندق كير 
من أحسن وأ كبر الفنادق ف‌بلادالشام کا أنه يوجدفيها منازل كثيرة 
الايجار مدة مصيف الناس:وقد كان فى استقبالنا على تلك الحطة 
قومندان الحندرمة ومعدبعض العساكر فشكرناهم وکا ری أثناء المسير 
مناظر الأتجارالكبير: ة والبلدان الحسيمة تتصاغر أمام أعيننا كلا ازددنا 
صعودا الى االحبل مهدا كان يدل على زيادة الما حصوصا وان من 
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عين صوفر ببتدی شعور المسافر بالصعود احسوس ثم بجتاز القطار 
بعد ذلك بطن الحبل فيمر هناك من نفقين كبيرين يبلغ طول الأول 
نحو ۸۰ ۷ مترا والثالى نحو . م مترا ويسمى هذا خات مراد 
أو بيدارثم يصل الى محطة بعيضان وهى أعل نقطة فى هذه الحهة 
حيث يبلغ ارتفاعها عن سطح البحرنحو ۵۰۰ ۱ مترومن علدها , 
جحت رالقطار الى جهة الشرق مسافة ۽ ۽ كلومترا حتى يصل الى 
المريجات حیث هناك تتكشف الناظر الميلة ذات المين على جبل 
بروق وذات لك E‏ ال پرسو القطار عل 
موقف المعاقة وهی تبعد عن مديئة روت بو ٩‏ ه کلومترا وتلك 
البلدة هی الحد الفاصل بين ولاية سورية وحكومة لبنان و يوجد فيا 
کف رکیر اسلا ىتابع لبلاد الشام وفيا أيضا بعثة انجليزية ومدرسة 
لليسوعيين ثم ان هذه البلدة قريبة من قرية تسمى زحلة من البلاد 
التابعة سلحكومة الخبل ويبلغ عددسکام| نحو ۰ ١ ٠١‏ لسمة وهم عن 
بكرة أيهم ٠سيحيون‏ 5 نم جميعا يعنون بزراعة العنب وله به عناية 
زائدة ولديهم :بر لسمى البردونی ويوجد فى تلك البلدة دير ومدرسة 
لليسوعيين أيضارومةا يحفظه التاريحخ لاهل زحلة والعلقة أنهم کنو 
أعظم الناس مصابا وشقاء عند حدوث العادیات الى كانت وقعت 


oD 


فىبلاد الشام من‌الدروز سنة ١ 4 ٠‏ . وبعد أنيفارق القطار محطة 
المعلّقة هنال فى وسط أرض واسعةوسهل فسیح بين لبنان وابلبل 
الششرق وهو بعت من الشمال الشرق الى الحنوب الغربى ۰,۲۲۷ ۳4,4 
من‌العرض وطوله نحو ۰ ۷ ميلا وعرضه بختلف بين ۳ و ۷ أميال 
وهذا السپل غاية فى اعصب تکار فيهالزروع وفیه أ کثرمن ۰ ۰ ۱ 
قرية عامرة وتجرى اليه ينابيع غزيزة من ابحبال فتشقه فى أنحاء شى 
وبسمی هذا السهل ببقاع العزيز نسبة فما قيل الى الملك العزیزین 
السلطان صلاح الدين الأ.يوبى وهو غير البقاع الى تعرف ببقاع كلب 
وهی أرض واسعة بی بعلبك وحمص ودمشق فیا قرى كثيرة 
ومياه غزيرة وأ كثر شرب هذه الضياع من عين تحرج من جبل 
يقال لماعين الجر وهی المعروفة اليوم پعنجروفی هذه البقاع پوجد 
قر النبى الياس عليه السلام,وهکذا بستمر القطار فى سيره الى أن 
يصل الى ریق وهی محطة تبعد عن مديئة بيروت بمسافة ٩‏ ۷ كلو 
مترا وعندها يلنظر القطار نحو نصف الساعةيوفى تلك المدة يتناول 
من شاء من المسافرين طعام الغذاء فى مطعم هناك نابع لأ كبر فندق 
ف‌دمشق ,يعرف بفندق الشرق الا كبر, و عند من هذه احطة فرع 
آخر من خخطوط السكة الحديدية يوصل الى بعلبك وحمص وحماة 
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وحلب . ولا أناتبينا من تناول الغذاء فى ذلك المكان شكرناالمندوب 
الذىكان برافقنا فى هذا السفر من قبل الحكومة حي ثكان هذا 
الموضمع هو آخرمشوارهمعنا ونزلنا فى القطار الذى مابرح.يتابع السيربنا 
فى طريق دمشق وهو يطوى الارض بأقدامه الحديدية طا حتی 
رسا عند وادى یعفوف وهو واد حصب جميل مغروس بالثبانات 
والحدائق فى كل جهاته وعند هذه احطهة باخذ القطار فى الصعود 
الى الحبل الشرق وقد مررنا من هذا الطري قعل قنطرة تعرف ببجسر 
الرّمانة وهی قنطرة عالية ترتفع عن سطح البحر بنحو ۰ ۱۳۷ مثرا نحتى 
یصل القطار الى محطة سرغايه الى كانت تعلو عن منسوب البحر 
بمقدار ۰ ۰ 4 ۱ متر وهنا لالمستطيع المسافر أن يعبر ما کان يتداخله 
من الارتياح ويستخفه من الطرب عند مايشرف من تلك الحهة 
على البقاع وجبال لبنان فیری منظر الطبيعة فوق ما بوص مالا 
و یعرف حسنا ورواء وی نفس لم تعد بعدامول نابهة وبعد الذبول 
اضرة وهی تتقلب مات كثيرة على أببج المناظر وألطف الاشکال 
ثم هی لا تلبث أن تقر فى جهة نظن أن عندها متبى الحسن 
والیها قد استتمت ضروب امال والظرف حتى تفاجنها جهة أحرى 
فتأخذها منها روعة جديدة وهزة شديدة وترى أن هكان قليلا فى غيرها 
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مااستكثر وصغيرا فى نظرها مااستعظی واستکیرهومن تلك الحطةسافرنا 
الى محطة الزبدانى وهی مرک قضاء تابع للتكومة لبنان وعدد سکانه 
يقرو ٩۵۰۰‏ لسمة نصفهم من المسيحيين والنصف الآثرمن 
طوائف شتی .وس كر هذه البلدة الطبیعی غاية فى البهاء والحمسرى. 
اذ تخبط بها المزارع اليائعة والحدائق الواسعةمن جميع جهاتها احاطة 
الا جام بالمر واخالة بالقمر وی قدامتازت به عن غيرها من البلاد 
زيادة عن طيب مناخحها أن جميع الفوا كه المشوورة توجد فيها وأشهر 
ما فيا من آنواع تلك الفا كهة العنب والتفاح حتى قيل ان التفاح 
الزبدانى لابمائله أى تفاح كان فىبلاد الدنياء وفى ذلك الوادی‌الزبدانی 
يمر نهر بردى ذلك النهر اميل المشهور فى هذه الحهات يكال مرقعه 
وصفاء ماه وبرودته وعذوبته وبعد اجتیاز النهرالذ كور والمرور 
من محطة التكيه بخترق اللحط الحديدى نفقاصغيرا فيصل الى سوق 
وادى بردی وا لسفة من مدينة پیروت حتى هذا الوادى تبلغ 
نحو ۱۱۵ كلو مترا وکان فى الطريق بين سوق بردی ومحطه التكية 
قرية اشتهرت بكثرة الفا كهة وجودتب) ويقال ان جميع الوا که 
المشبورة فى بلاد الشام من ارات الى آخرها توجد فى حدائق هذه 
. القرية أماسوق بردى ففیه عدة مغائر وكهوفيذ كأنها كانت تسكنبا 
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ناس قديما حتى زعم بعض المؤرخين أن هذه البإدة هى ال ىكانت 
فما حادثة قتل هابيل لاخیه قابيا»ولعل هذاالزع نشأ للؤرخ م نأن 
هذا البلد واقع على مكان المدينة القديمة الى كانت تسمى فى عهد 
البطالسة أبيلة ,ثم تمر السكة الحديدية من بعد هذها محطة عل دير قانون 
حتی تصل الىعين الفيجة وهی ذات مجرىجميل يصب فى نهربردی 
وم رها الطبيعى بين المزارع والاشجار ما سر الأفئدة وييبج الأنظار 
وهناك سیر القطار على شاطی نېر بردی تکتنفه الزروع وتحیط به من 
الحانبين بسائین نضيرة وأشجار غزيرة حتى یصل الى محطة الحديدة 
وهذه ابلهة لاتبلغ فى العلز عن سطح البحر مبلغ الحهات قبلهاء مم 
يبارحها القطار متجها الى محطة ای وعندنذ تتصل السكة 
الحديدية بطريق دمشق القديم الذى أسلفنا آنه‌کان لمرورالعربات قبل 
وضع اللحطوط الحديدية على أرض تلك البلاد, نم پرسو عند محطة 
دص وهی واقعة على مسافة ۱۳۷ کلومترا من پروت ثم هی بلدة 
صغيرة ولكم) من المنتزهات الصيفية ولعم ركثيرافى مدة ار حيث 
ان أعيات الشام وأسره الكبيرة يقصدون اليا لبقضوا فيها فصل 
الصيف ولم فيها من أجل ذلك عدة مسا كن وبساتين جميلة ومن 
هناك نظهر مآذن دمشق وتبدو طلائعها مبشرة بقربها ويرى المسافر 
)0( 
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على بمينها جبل قسبون وعلى لسارها تلول کلبات المزة والى هنا يهى 
طريق السير من بيروت الى مديئة دمشق ويفارق السافرجبال لبنان 
ومناظرها الى كانت على طول هذا الطريق تتلف طربا وتتفاوت 
حمسن وتجبا وینبغی أننا لانوقع هذا الحبل حتى نذ كر بعض 
معلوماتنا فيه تقيما للرحلة وقدكانت فى طريقه طويلة جميلة ٠‏ 
(موقع الو ل) 

مت سلسلة جبل لبنان من الشمال الشرق فى أواسط سوريه الى 
الجنوبالغربى وطوها ه 4 ١‏ کلومترا وعرضها ه ۽ ومساحة الحبل 
كله تبلغ ۰ ۰ ۵ كلو مترا مربعاءوأما حدوده فن‌الشمال متصرفية 
طرابلس ومن الشرق أقضية بعلبك وراشيا وحاصيبا ومن اب حوب 
قضاء صيدا ومن الغرب یروت وشاطی البحرء آما سکانه فقد ذ کنا 
2 فا تقدم. وق نان اد وجداول كثيرة من أشبرها نهر 
قديسا يلبع من قرية بشری وهو يمر على مفربة من اهدن وزغزته 
فى فضاء البترون ويدخل مديئة طرابلس حيث بسمی عند أهل 
هذه المدينة بأبى على) ويروون من ماله الإساتين وهو يصب فى البحر 
, عند طرابلس وطوله ۳۸ كلو مترا 
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(حاصلات لبئان) 

وأما حاصلاته فقليلة لأن أرض اببل فى بعض جهاته خفرية غير 
معلّة الغرس ولا معبيئة للزراعة وقد تعب الأهالى كثيرا فى اعداد 
أرضه لازراعة بقطم الصخور العظيمة ليزرعوا تحتها وقد حاولوا أيضا 
غرس شمر السنوبر تحت نفس الصخور فى عدّة مواضع منه,ومن 
محاصيله المهمة القمح وامص والشعير والعدس)وکل الأهالى تقريبا 
- استغلون بالحرير ویقال انه پوجد فى ذلك الحبل نحو ۷ ١ ٤‏ معملا 
لذلك وغذا هم يكثرون من غرس التوت حيث ان دود القز يتغذّى 
من ورقه +ومن محاصيله المشمورةأيضا التين والعنب ويقالان التين 
اللبنانى أحلى مذاقا وألذ طعا من کل أنواع التين سواء فى الشام وغيره , 

(هواء لبسان) 

أما هواءه فانه لم ببق لى موضع لأن أصفه بالطبع بعد ماشهد له 
الأطباء الشرقيون والغربیون قدیعهم وحديثهم موصل ابملة فان السائح 
الذى بريد أن بكسب صعتده وعافيته و عنم نفسه بمناظر العيون 
والحداول والينابيع والأحراش لاجد مصیفا طبيعيا خيرا من لبنان . 
ويقال ان حسن بلاده موقعا وهواء وأكثره) جمالا وثروة البلد 
امعد غ 


5 لرحلة الشامية 


(صاءات لبان ) 
وأما صناعاته فيقال ان فيه صناعات قديمة مثل عمل الأقشة 
والنجارة والحدادة الى غير ذلك وتجارته تدور على صنائعه ومحاصيله 
م ان من أهم موارد الثروة فى اببل موسم المصطافين لأن ابلبل 
فى الصيف ۳ ناس ازدحاما عظما المّاسا للصحة وطلبا للشفاء 
والبرء من السقام وأ کثر هؤلاء مر المصربين الأغنياء و بقال ان 
بعضهم فر عدد السياح فى ذلك االحبل نوم ۱ ألف أسمة وأظن 
ا سا 
(مشفم) 
هى أ كبر مدن سوريه وفلسطين وموقعها فى أواسط سوريهحيث 
الطول الشرق ۰ > م والعرض الشمالی ۰ ۳۳-۲ وهی‌ال‌الشرق 
بانحراف الى الحنوب من مدينة یروت تعد عنبا ه ‏ ۱ کلو مسترا ) 
وتبعد عن‌جنویی مص 4 مراحل وتعلو عن‌سطح البحر ۰ ۰ )۷ 
قدم” وحیطها ٩‏ أميال ونيف وهی قديمة التاريج مضی على بنا 
نحو ٤ ٥‏ ۳۱ سنة وكانت آسمی بارم ذات الماد اذ يقال ان الذی 
كانبناها جبرون بن سعد بن عاد بن ارم بن سام بن توح , وقد وصفها 


٠‏ بعضهم بأنها جنة الدنيا لأسا ستمل على بساتين كثيرة ومياه تجری 


فى قنواتها فى كل مکان,وقد قيل فى وصفها كثير من النثر والشعركمن 
ذلك قول بعضهم . 
سق الله أرض الغوطتين وأهلها و فل بجنوب الغوطتين ون 
وماذقت طعمالماءالا استخفنی © ال بردى والبرن حدس 
وغوطة دمشق مشهورة وهی من أجمل المناظر والمتزهات 
ولاخر 
آما دمشق فقد أبدت محاسنها وم وقد وف لك مطریا با وعدا 
اذا آردت‌ملاات‌العین من‌بلد 49 مستحسن وزمان شمه البإدا 
يمسى السحاب على أجبالها فرقا وي ويصبح النبتفى صعرائها بددا 
فلس تبص رالا وا كفاحضلا © ويائف) خضرا وطائرا غردا 
كم القيظ ول بعد جيئته في آواربیم دنامن بعد مابعدا 
ولا بعدهذا کلام فيما يتعلق بهذه المدينة من الأمور والملاحظات 
اتی لم نر بدا من سطيرها فى تلك الرحلة ان شاء الله تعالى ٠‏ 
وصلت مع سلامة الله ورعايته الى محطة دمشق وعندئذ أخبرنى 
قومساری القطار بأن والى الشام وناسامعه‌واقفون ینتظرون قدومنا عل 
افریزامحطة فف) وسعنى حين ذاك سوى أن آسرعت بالزول من 
الصالون واذا بفتى حديث السن متلوم خفة ونشاطا كان هو أول من 


5 ارحلة الشامية 


استقبلی من ین الحاضرين؟ فعرّفنى بنفسه ووظيفته وآنه حطر 
لاستقبالنا من قبل الوالىقائلا ان دولة الوالى يعتذر عن عدم حضوره 
بذاته الى المحطة لانتظار دوک و استقبالم بأن سفر دوا 5 الى الشام 
غير رسمى ثم طلب الينا أن تركب عربة خا ص ة كان جاء بها هذا 
الغرض وقد عرفنا بعد أن هذه العرية ملوکة لأ حد اصدقاء الوالى کا 
عرفناأنالمرسلين لاننظارنامن قبله أربعة أثواص حدم عفر الدین بك» 
مدير الأمور الأ جنبية وهو ذلك الذى بلغت) اعتذار الوالى والنالى 
روحى بك مدير البوليس, وألثالث حسنى بك فومندان الدرك.والرابع 
مد افندى الحسيبى وكل رئيس البلدية ,وهؤلاء هم جملة المستقبلين , 
أما أنا فل معت ذلك العذر المجیب صممت على أن آخذم‌کی من 
غير تلك العربة المستعارة لذلك لم أجبه الى طلبه وقلت له)انه ليجدر 
یمن لم يكن سفره رمیا أن لایتعاطی شيثا من الرسميات مطلقا ومن ثم 
لا أخالف تل كاللحطة وأركب عر بة تجعل لى نلك الصفة فى بلدك,وقد 
كنت وأنا أحدّثه ألاحظ أن حركته وفجنه فى الكلام أشبه بحركات 
ولهجات الغربيين منبابالشرقيين وانه لا يعل الاالله مقداراستغرایی وې 
ما وجدته فى استقبال ذلك الشاب عند ماصافنى مصافة النظائر 
والأنداد وخاطبنى وهو يبز يدى ما كان لاقل عن خطاب کیر 


لسمو الامير جمد على باشا ۱ ۷۱ 


من الكبراء وأمير من الأمماء الى غير ذلك مما كان لاجمل بالمعاملة 
ولا یتفق هو والتقاليد الى تقئضيها حالة الشرق و لستدعیها عادة 
البلاد,وكيف لاأعحب عحباش ديدا ولم يسبق لى أن أرى مثل هذه 
المقابلة من أحد حتى ولا من نفس الاعساء والعظاء ف البلاد المتمدنة 
ی بزع الناس أنها بلاد الحرية والمساواةء ولولا أن ذلك الناثوم بادرنا 
شرح وظيفته وتعريف نفسه ما کا شک أن ال ی كان لستقبلنا 
ومبز یدنا هزا هوحا ع الشام نفسه على أن جميع الناس الذين ام 
قبل هذا فيا ترككاه وراءنا من البلاد الشامية كانوا غاية فى اللطف 
والأدب عارفين وزن أنفسهم ثم هم لايزالون حتفظین بتقاليد الشرق 
وأخلاقه ' 

حرجا من احطة فركينا من العربات ما كان لنا منه الكفاية وقصدنا 
ؤا الى فندق فكتوريا الذى اخترناه لنزولن) مدّة اقامئنا فى دمشق 
حيث هو أجمل فندق فى تلك المديئة .ولم يكن ليصادفنا فى الطريق 
الذى کا نمر منه ماكان بلفت نظرالسا نم نحوه غير تكية للولوية وذلك 
اپ رالعظم نهر بردی الذى ب فى وسط المدينة أشبه بنهرالسنی 
فى وسط بار یس وانه لقد سرنی كثيرا منظره اميل وحسن موفعه 
بين الزارع والبساتين وكانت السافة منذ ركنا العربات حتى وصلت) 


00٠ ۷۲‏ الرخلة الشامية 


الى النزل لاتعاوز الدقائق الى الساعات,وهناك وجدنا عند مدخل 
الفندق صاحبه الذى كان يتنظرنا لببدينا الى اجرات الى عصصت 
نا فيه ولم مض على جلوسنا هناك أكثر من ربع الساعة حتی شرفنا 
الوالى بزيارته مرنديا اذ ذاك لباسا عسكريا فاستقبلناه وجلسنا نشحدث 
فأفهمنا فى غضون حديثه أنهكان لالستطاع اعمال شئ فيما بتعلق 
باستقبالنا غند موقف القطار أكثر ما حصل حيث لم يكن حضورنا 
الى ذلك البلد مصبوغا بصبغة رسميةءأما نحن فبعد أن شكرنا له هذه 
الزيارة انى تبرع بها من عنده قل له اننا حقيقة ۸ نج الى بلدم 
بصيغة رسمية وكذل ك كان غير رسعى كل سفرنا فى جميع البلاد التى 
فصدنا البها فى هذه الرحلة على أنه ليس لنا أن تسافر الى دمشق أو غيرها 
سفرا رسميا'وانه لایجهل كلانا أن الأسفار الرسمية انما تکون للاجائب 
أو لمن كانت تنفذه الحكومة مر قبلها لمباشرة أعمالها ومصالحها 

کاآننا نعرف تماماأن کل الذىكان يعمل من أجلنا فى الاستق.الات 
من الاجتماءات والظاهرات فى الحهات الأخحرى امأكان من عض 
تبرعات الحكام وأعيان البلاد أما تحن فلم ناسف لأن استقبالنا من 
کان بسيطا الى ال الذى لاتجهله وانه اذا كان هناك شئ يستدعى 
أسفنا فليس الا أنه لم برسل لاستقبالنا على احطة من کان بناسب 


أسمو الامير جد على باشا ۷۳ 
حالنا ويلتثم مع تبعتنا ولقد کان يرضينا و سرا یضا أن نجد فى اننظارنا 
ولوأحد الضباط بدلامن ذلك الذى قابلنا وكانت وظيفتهمدير الأمور 
الأجنبية اذ ألى لست أجنبيا من تلك البلاد اذهى بلاد الشرق وأا 
شرق محض وقد كنت أحسب ألى عثمانی تابع لدولة العثمانيينهذا 
كان خلاصة حديثنا مع الوالى وقد شرب القهوة وقام .أما نحن فا 
لبثنا بعده الا قليلا ریثما ارتدينا ملالسنا العتادة فى الزيارات ثمذهبنا 
لانلوی على شئ حتی وصانا الى سرای الحكومة حیث رد للوالى 
زيارته وسلامه"وقد رأينا السرای جميلة النظرجا ور کانت 
أحسن مبالى المدينة عمارة وأنضرها بقعة لأمها واقعة مجوار هر بردى 
وكا نظری أنه بوجد فى تلك السراى مل مايوجد فى سراياث 
الحكومات من الناس والمستخدمين» ولكننا مذ دخلنا فيها لم تقابل 
سوى لاله عسا کر فسألناهم بهل هنا دولة الوالى فقالوا دولة الوالى 
ليس موجودا هنا,فقلنا أليس أحد من كار الستخدمین أوالسكرئارية 
هنا أيضا آفاجابوا ليس احد هنا من هؤلاء بمیعا فبدا لا أن ناه 
مع أحدهم بطاقة الزيارة ليعرف الوالى أئنا رددنا نحيتة وهناك ذهبت 
من التفائة الى سل السرای فرأينا عليه الا عرفنا بعد أنه من أعيان 
البلد وأصعاب اللحرائد فيها وقد قرأنا فى وجهه آية الأسف الشديد مما 


4/ ارحلة الشامية 


bee‏ ماب seeps‏ د اه یط بیع لهو 


کان رآه من حال الاستقبال والوداع فى دار االحكومة عند مادخلناها 
وتحرجنا مها وحبفا سألنا العسكر سؤالنا وأجابونا جوابههم وفذا حف 
الرجل اليناخفة الطائر وسألنا عا اذا کا مستحسن أن تکتب فىبحريدته 
شكايئنا وانتقادنا تلك الحالة الغريبة الى استتکر حصوها هذا الرجل 
فشكنا له معروفه وأجبناه بأنه لیس لنا شكاية من شیم ولا نرید أيضا 
أن ننتقد مل الحكومة على كل حال وحسبنا من کل مانطلب منک 
ماوجدناه من بتک لنا وشعورع اميل نحونا ثم بارحنا تلك السرای 
قافلين الى الفندق فلما وصلنا اليه رأينا علما عانیا مم‌فوط فى داخله 
على السلم الضيق فسألت صاحبه (وهو الحواجا بيترو وكان رجلا كيير 
السن كيل كدر | الى مصرحيث کان يتاب فیا حبها کان شابا) إلماذا 
رفع هنا هذا العلم العهالى !فأجابئ بأن العادة امتبعة ف جميع جهاث 
الدنيا أنه عند ماينزل ضیف کرم فى أى فندق من الفنادق يرفع له 
على الحكومة التابع هو ها اجلالا له واحتفالا بقدومه فقلت لهبهذا 
العلم برفع عادة على باب الفندق من اللحارج فلا ذا كان م فوعا من 
الداخل فقال نعم كان يجب رفع العلم خارج الفندق غير أن أععاب 
الام والنبى فى البلد قد أبوا على ذلك ومنعونی منه فا أمكن لی أن 
أؤدى ذلك الواجب الا برفعه حيث ترون والى لشديد الأسف من 


لسمو الامير مد على باشا 


تلك الظروف النى عاكستتى سین من نصب الم على باب 
الفندق اشعارا بوجود مثل دولتك فيه 

لعل القارئ باذ على شیامن الملاحظات على بعض رجالا لح 
والادارة ف حكومة الشام ولست أنكر أن ذلك يكاديكون بارزا یاس 
باليد من خلال سطور بعض المقالات فى رحلة دمشق ولكنه ماجاء 
مقصودا ولام‌ادا به أى شئ وام جاء عفوا فما تستدعيه الرحلة 
سوت ای و یراج SP‏ : 
أيين كيف كان استقبالى فى کل مدينة أو بلك آزل فا اوآ بیا. 
لاحر م كان وصف استقبالى فى أ كبرمدن الشام وأعظ عواصبهامتظرا 
فى رحلتى قبل کل شئ کا أنه ضروری على کل حال خصوصا بعد 
ماتحدّث به المتحدثون وكتب فيه الکاتبون 

ا ا لافيته من أوائك الكرام 
السامیح أهل بيروت وأهل ابل حكاما وغير حكام وما كان من 
لطفهم وأدبهم واعتنامهم بضيوفهم مما م على القاری بیانه من وقت 
أن کا فى ميناء يروت الى أن نزلنا فى محطة دمشق وانه مافائنا وال مد 
لله أن لشكر شم معاملتهم لا وحسن صنیعهم بنا عة مراث ؟ آنا 
كتبنا كل ذلك م مفصلا فى رحلتنا هذه ليبق معروفهم مسطرا على 


5 ارحلة الشامية 


صفحات الکاب مثل ما كان مطبوع من قبل فى طويات الألباب ٠‏ 
وقدكان بودّى لو أنه سطر بمداد من نور على صفحات خدود الحور. 
واذا رأى القاری فما رای“ انی لم أنس ذلك لأحد مم حتى ولا 
لأصغر القوم سنا وأفلهم شأنا واحتراما عرف من مبدنی فى الأمور 
الاعلان بالصدق والصراحة فى الحن كائنا ما كان وبالغا مابلغ : 
(زيارة ق ااففدق) 

عدا الى الفندق و بعد قليل من الزمن حض الينا صاحب الحريدة 
الذى كان قابلنا فى دار الولاية وقد ارنحت كثيرا مجلس هذا الرجل 
الظریف لما سبق لى من مر وءته ومعروفه على غير معرفة سابقة 
وكان حد يثنا معه قاصرا على وصف بلاد الشام وذ کر مواهب اللدفيبا 
من حصوبة الأرض وجودة الممواء وعذوبة الماء وصفاء الحو الى 
غير ذاك, وما کدنا تم حديثنا معه فيا كان بفتضی سرورنا من مناظر 
تلك البلاد وأشكاطا الطبيعية الساحرة حتى جاءناعة رجال من أعيان 
المدينة مظهرين ان شدة استيائهم من أننا لم خبرهم بوقت حضورنا 
ال دمشق اذ کان ذلك سببا فى فوات أ كبر فرصة کانوا بتبزوب) 
لتأدية الواجب نحونا من الاحتفاء بنا والاحتفال باستقمالنا لدى الحطة 
فشکرا لم جمیعا هذا الشعور العالى والاحساس الميل ,ثم جاء پعدنذ 


لسمو الامير مد على باشا ۷۷ 


الأمير على بن الأمير عبد القادر الحزائرى فقابلناه ا پلیق بمقامه 
الكريم مرس الحفاوة والتعظم أما حضرته فكان وقورا لشوشا سمح 
الوجه ظريف الحادثة لايشك من براه أنه من بيوت امجد والامارة ٠‏ 
وقد أظهر نا فى فانحة حديثه ماانطوت عليه نفسه الطاهرة من الیل 
رالاخلاص للا سرة ة العلوية ثم أخذنا تنبادل أطراف الحديث وكان 
أكثر مايدور عليه كلامه هو امتداح الغفور له چا الا كبر مد على 
باشا وبيان مآثره النافعسة فى بلاد الشرق وكان يسرنى ما کنت أسمعه 
من ذلك الحديث اسن الصحیحسرو را جا ليس ذلك لأن الأمير 
كان یطری جڈنا ویذ کرمن أعمالهوآثاره ما کان یذ کر فان الا ثار 
والأعمال نفسها تعرب عن قدر صاحبها واستحقافه شک رالناس له 
اعرابا صحيحا لاشك فيه ولا خلاف عليه ولکن ذلك لأنى رأیت 
ممل هذا الاعتراف اميل بصدرعن السان لالسان آخر على خلاف 
المألوف فى طبائع أغلب الناس حصوصا فى هذا الزمان فانه لب 
يعترف واحد لغيره بفضل أو ميزة اللهم الا اذا كان نفاقا أور ياءكوقد 
يدفع الحقد ببعض الناس الى أن پزیدوا على كران ا معروف ولسيان 
اميل والمروءةأن يتلمسوا لص احبهم مواضع العيب والنقص‌من أعماله 
وبنشروها ليشبروا به فى امحافل والبالس تشهيرا وات أيحب مافى 


۸ الرحلة الشامية 


الانسان أن تراه شديد العداوة والیغضاء لأخيه عظم النفور منه ومع 
ذلك فانه شديد الحاجة اليه عظم الرغبة فيه“فبيها نجده یکره منه أن 
بزاحمه على خير أو لشاركه فىفضل أو ستاثر دونه بعلم أ وعم لوبعقته 
وبزدريه ويود لوأنه ستأصل من هذا الوجود فلا ببق له أثرفيه 
اذا هو لاإستطيع أن يعيش بدونه ولا أن ينمض بغيره. لابری معونته 
الا منه ولا سلطانه الا به ولا عزه الا فى بقاأئه“فقضية الانسان 
فى تلك الحياة متناقضة معكوسة ' وقل مع هذا اكل 
0 وحقه من الثناء والشكر 
وحینئذ لابدع اذا كان پسرنی جذا أن أرى اسانا مثل هذا نظيف 
القلب مغسول الصدر من أدران الحقد والحسد.وانى بعد أن شکیه 
حزيل الشكر وأئنيت عليه جميل الثناء فلت له اذا كان للرحوم جنا 
مد على باشا فى الشرق من تلك الا ثار الواضحة والأعمال الحطيرة 
النافعة مايستوجب شکر الناس له فانا معشر الشرقيين لاننسی أن 
بیع فى الغرب مس الاصلاحات الكثيرة والمنافع المة الحليلة 
مالبس بقل عن ذلك شیا وعلى هذا انتبى حديئناء وكان من عفن 
الزائرين لنا فى مساء هذا اليوم حضرةعبد الجيدبك غاب نجل الوم 
عمان غالب باشا وقد استغربت اذ ذاك وجوده فى دمشق فسألته 


لسمو الا یر جمد على باشا ۷۹ 


ماذا جاء بك الى هنا فقال:ان لى عما فى هذه المدينة وقدكان الرحوم 
والدنا اشترى بیتا كيرا حوله حديقة فى ضواحى دمشق .ثم انه مازال 
جالسا معنا حتى جاء وقت الغروب فاستأذئنا مودعا بالحفاوة مشكورا 
على تلك الزيارة ء 


(سسياحة فى المديئة) 

فى صبح اليوم النأنى عؤلنا على اللحطة الى كا رسمناها لاسباحة 
فى بياض ذلك اليوم' وكان منها ز بارة بعض وجهاء المدينة وسادتها 
الذي نكانوا جاؤا لزيارتنا فى فندق فيكتور با ومنها أيضًا مشاهدة ماکان 
لاد لاسام أن يطلع عليه فى دمشق من المناظر وال ثار 

(الاتجلير یف دمش ق) 

وفها نحن نعل أنفسنا لخروج جاءنا صاحب الفندق يخبرنا أن الشاب 
الانجليزى ( ومعروف للقارئ من هو) مصاب ف عقله وأنه كثيرا 
ماتعتريه نوبات جنون شديدة فينشّش دماغه و یضطرب فكره وعند 
ذلك يتبيج وربا يتلؤن فى الملابس والأزياء ويتداخل فما لابعنيه 
من شؤون لاس ولا یبای أن يج بنفسه فى أخطر الوقائع وأصعب 
الفظائع وقد تعدّدت جناياته وجحرائمه فى بلاد الشام‌حنی صار يعرفه 
كل الناس تقريبا «وأن له أبا رجلا طبيبا من سکان لبنان ومن محتربى 


A‏ الرحلة الشامية 


الانجليز أيضا'وقد تعب كثيرا هذا الوالد المسكين يحاول اصلاح شأن 
ولده ويعالحه بک أنواع العلاج رجاء أن يؤوب الى ثباته و یمود الى 
رشده ومع ذلك لم يفده الاصلاح الا فسادا وم بيزده العلاج 
الاجنو لمأ أن يئس والده المسكين منجهته ووجد أن تسبةابنه 
اليه وارتباطه به على هذه الخال السيئة ريما يلحق ب أذى وضررا 
من جراء الحنايات التى يقترفها ذلك الولد بحبله وجنونه اضطر أن يعلن 
عل الملا" انفصاله عنه وبراءته من كل مايحصل منه,أما أنا فقد 
أدهشنى جذا هذا ابر الفجائی الغربب؛ولكنى كنت أسأت الظن 
بالمخبر حتى آنبین صحة خبره فسألت عن حقيقة ذلك الانجليزى 
بعض من يعرفه من سکان دمشق فأجابونى با أ کد عندى حكاية 
صاحب الازل وحققها تحقيقا وعندئذ لم يسعنى غير أن أوعزت الى 
حضرة الفاضل امد بك العريس أن بخلیه من مأمور ينا ويبعده 
عنا پدعوی أننا لاحاجة لنا برؤية الخيل ولا شرام وقد وصلناه 
برمكافأة مالية ترضيه ٠‏ فانصرف بها الى حال سبيله .ما حن فقد اعتبرنا 
ماذكره لا الحواجه بيترو نصيحة جميلة وشكناها له فى نفسناء وبعد 
ذلك ركبناعربة من باب الفندق وذهبنا جاعلين وجهتنا فى أولالأم 


زد الزيارات فابتدأنا بزيارة سعادة محمد باشا العظم فى داره الی‌کانت 


واقعة فى داخل البلد الأصلية من طمن العاثر القديمة وهی من البيرت 
الأئرية ة النفيسة شرقية الشكل فیپا ساحة من حوها الغرف'وفىالساحة 
أثجار وأغراس 9 ماء وقد تكون البرك فى داخل الغرف آیض) 
والأرض كلها مبلطة بالرخام الرعی اميل وبعض السقوف والحدران 
مذهبة آ وم تحرفة بان الفسيفساء وقد كان كر لبون الى زرنا 
فيها أصحابها من هذا اإقبيل وان كانت تتفاوت پالطبع فی‌سعة المساحة 
وضخامة البناء وبال ملة فان بيوت دمشق التاريحية سبه كل الشبه اليرت 
القديمة فى - جميع بلاد الشرق ٠‏ ومثل تلك الببوت فى مصر بیوت الغز 
والسادات . وحقيقة كانت بيوت دمشق التى زرناها جميلة المنظر 
دقیقة الصنع بطالع فيا المتأمل درسا طويلا من هم دروس انار 
الأثرئ ومنها بعلم كيف كان غرام المتقدمين وولعهم بافنون البديعة 
والصنائع الدقيقة نم و یعرف أيضا الى أى درجة بلغت عبان 
بزحرفة بيوتهم بالرسوم الفائحرة والأوضاع المحكة موقد كنت أدركت 
شيئًا من الفرق و او وی 
فهی ف الأخيرة أدق وأتقن منها فى الأولى وأظن أن هذا الفرق 
عکن أن يدركه کل من زاول هذه الصناعة واطلع عليها ف المدينتين , 
ولكنى مع ميد الأسف أقول ان الصناعات القديمة والاتار التاريخية 


(» 


ليس لها مكان من قلوب المصريين ولا نصيب من استحسائهم 
مثل ماما من قلوب غيره» لأن معظم عنايتهم أو كلها منصرفة دا 
الى التقاليد الغربية والأتماط الافرنكية وبالأسخص ف العارات الى 
غيرت بالكلية هيئة البلد وحرجت بها عن الشکل الشرق بالرّة واند 
اذا كان بق من ذلك البناء القديم بقية الى الوم فان ذلك من النادر 
القليل .وم كنت جذلا مسرورا من أن أهل الشام لايزالون الى اليوم 
محافظین على] ثار أسلافهم وتار عار هم اذ أن کر هم مافی دسکن 
البیوت العتبقة ولا سیب لهذا فيا نعل الا أت العواند الأوربية 
م تتغلب علههم وم تنل منهم ريما الت‌من سوام فهم شرقیون اون 
بالشرق محتفظون بمخلفات الا صول وآثار الحدود. وبعدأن انتبينا من 
الزيارات ومشاهدة آنفر الپیوتات ذهبنا الى أسواق المديئة ٠‏ 
(أسسواق الدینة) 
فى هذه المدينة أسواق كثيرة تسمى بأسساء مختلفة کوفی الغالب 
بسمی كل سوق منبا بامم مایصنع أو يباع فيه على نحو مایعرف 
فى المدن الكبيرة وهذه الأسواق على نوعين مموعة ومتفرقة,والمجموعة 
منبا يطلقعايها امم المدينة وهی شرقية الشكل أ کثرها ضيق مسقوف 
أما سوق الجيدية الحديدة وسوق اللحوجه وسوق مد على فهی من 


لسمو الامير مد على باشا A‏ 


الأسواق الحديثة اللميلة ویوجد فى المدينة من اللخانات عدد كير 
أقدمها خان أسعد باشا وخان سلوان باشا وقد كان أول مورا من 
السوق الا کبر ورأينا أن حركة البيع والشراء متبادلة هناك بين الشرقيين 
وقلما وقعت العین على أورلى ليع أو شتری ویر هذا السوق 
على أنه هو أكبر الأسواق فى ذلك الب .ثم اننا کا سیر بين حوانيت 
من الحانيين منها حوائيت السروجية والقصارين وباعة اللحبز واللحوم 
المشوية والعطارين وغيرهم من أصصاب التجارات وأرباب الصائع 
الشرقية البحتة کا كم نلاحظ أن جموعة المتعاملين بالبيع والشراء كانوا 
بحتلفون بين عرب وأ راد یمام وشراكسة ويقيزون کل بلبوسه 
العروف, ثم ان هناك بعض الأعاجم قد امخذوا محال لنقش ال ختام 
و جماعة كثيرة من‌الکاب العموميين بجلسون متفرقين فى طول‌السوق 
ومسافة ماين الواحد منهم والآنعر تبلغ مر عشرة أمتار تقريبا الى 
عشرين فى الكثير» وحول هؤلاء الکاب زحام من أهل الاد اذ 
بستکتبونيم العروض وال حوابات کا قد مشاهد فى الشوارع القريبة 
من الحا م الأهلية والأقسام فى مصر وکا نری بعض أناس من حملة 
المبأحريرورحون ويغدون فى الطريق لطاب الصدفات من المارة 
وأصحاب الحوانيت :كا كا نجد من الناس من شترى انلز ويلقمه 


۸4 ارحلة الشامية 


الكلاب, ومن عادة التجار التى لاحظناها منبم فى هذا البلد أنهم 
بخلون أوقات فراغهم من حركة البيع والشراء بقراءة القران ومطالعة 
الكتب أو بالتدخين فى النارجيل ٠‏ 
(نحكاهة) 

ولنذ کر ها عل سبیل الفكاهة ما کا اسمعه من مناداة بعض 
السوقة فى الطريق ذلك أن بائع الليموناده ينادى ( بيبرد الله قلبك 
اطف الحرارة ) .وريصيح بائع الجلاب وهو المرهندى المعروف 
( مواللال ياولد ) يريد أنه صاف جذاءوبائع االحشاف البارد ينادى 
( بالك سنونك ) ويقول بائع الورد (صالم حماتك )هذا ما كا وعیناه 
من ندا م أثناء مس ورتا وبعد ذلك سرنا من جملة أسواق كان ما 
سوق الميدية نسبة فما يقال الى الساطان عبد الجيد وفى هذا السوق 
يوجد أيضا خايط من التجارات الشرقية ثم سوق العصروئیه وسوق 
باب البري/ وهكذا حتى وصلنا الى جامع بن أمية . 

(جامع بى أمبة) 

موقع هذا الجامع فى آخر سوق الميدية منالطرف الشرق ويقال 
. ان موضعه فى الأص لكان معبدا ونيا ثم حول الى كنيسة مسيحية 
' فى عهد الامبراطور اركديوس وكانت آسمی بكنيسة القديس یوحن 


لسمو الأبرعد عل باشا 14 


ولعل سیب هذه التسمية وجود رأس یوحن العمدان فى تلك 
الكئيسة وهو النى حى عليه السلام الذىلايزال مدفونا حت احدى 
قاب هذا المسجد وكل أهل دمشق يقسمون برأسه.وعند هذا 
المسجد تقابل خالد بن الوليد وأبوعبيدة بن الخراح رضى الله عنهما 
عند فتح دمشق وزعموا أن الحهة الشرقية منه أخذت غصبا وعنوة 
وأن الحهة الغربية تركت للسيحيين, وكان السامون والسیحیون 
بدخلون أؤلا من باب واحد اذا أرادوا الصلاة وقد اسمروا كذلك 
الى عهد الوليد بن عبد الملك وبعد ذلك صار المسجد كله للسلمين 
لأن الولید أخذ من السیحیین نصيبهم مه فى نلير أنه ضمن لم بقاء 
ملكيتهم جل كانس أخرى متفرقة فى دمشق وضواحيها ثم انه هدم 
جمیع الكنيسة من الداخل حتى لم يبق من بنامها الأصلى الا السور 
الحارجی وی مسحده اميل الذى أحكم بنيانه حنی صارآية من 
آیات الحسن والبباء موكان المهندسون فيه من اليوئان ويقال ان الوليد 
عند ماأراد الشروع فى البناء استحضر ۱۲۰۰ صانع من اسلامبول 
لهذا الغرض ولبثوا مشتغلون فيهمدّة نسع سنين' وقد جمع كل الأعمدة 
القديمة یی كانت متفرقة فى مدن الشام الأثرية ورص أرض ال حامع 
بنوع من الرخام ابمیل النادر؟ وكذلك فعل بدوائر الحدران من أسفل 


۸ الرحلة الشامية 


وأما القبة وحیطان السجد من الأعللى فقدکان نقشما وزتحرفها بحجارة 
ملؤئة دقيقة وكذلككانت محاريب الصلاة مر‌دانة بأبدع النقوش من 
ألطف الألوان وأدق الخارة وكانت عقود هذه الحاريب مزيئة زينة 
باهرة سلاسل وأغصان ذهبية أما السقف فكان كله من اللحشب 
المتين لمطم بالذهب,وکان فى المسجد ۰۰+ فندیل من ذهب خالص 
ویقال ان دفاتر الحسابات طذه العارة نقلت الى الوليد على ۸ ١‏ بغلا. 
وحينا ول اللحلافة عمر بن عبد العزيز غير بعض معام المسجد فأبدل 
هذه القناديل الذهبية بفنادیل عادية من الزجاج.وف سنهً 4٠‏ من 
. الحجرة»وهى السنة التى اسئوی فيها تهورلنك على دمش كان قد دهم 
هذا المسجد بحريق أتلف منه جحزأ “ومن ذلك الحين لم يعد السجد 
الى جماله الال وشكله القديم ثم انه احترق مرة أتحرى فى ۽ ١‏ اكتوبر 
سنة ۱۸٩۳‏ فتلف فيه قسم عظم وكان ذلك على عهد السلطان 
عبد الميد وقد صدر أمره اذ ذاك باعادة القسم امحترق وتجديدهعل 
مثل ما كان. و يقال انهم جمعوا ۸۰ ألف جنیه أكثرها من تبرعات 
الناس أعادو | بها البناء وآن جميع الصناع والمهندسي نكانوا من الدماشقة) 
اذ يقال اهم اجتمعوا على أن لاتزامهم يد أجنبية ,ثم ان الجامع الان 
لم يبق فيه من المبانى العتيقة الى كانت قبل الاسلام الا قوس نصر 


لسمو الامیر مد على باشا ۸۷ 


وهوقوس مک الوضع متقن الصاعة بميل النظر جتا وكذاك بقية 
من باب واحد فى ال حهة االجنوبية وطول السجد يبلغ ۱۳۱ مترا 
ویبلغ عرضه ۳۸ مترا»فساحته تبلغ حينئذ ٩۱۷۸‏ 4 مترا مربعا أما 
بناؤه فقائم على موضع الكنيسة وفيه صفان من الاعمدة الشاهقة 
تقسم المسجد الى ثلاثة أروقة ويبلغ طول العمود من تلك العمد ۷ 
أمتار ثم ان سمّف هذه الأروقة الثلاثة متكثة على كى خشبية ضنمة 
منقوشة بأبدع النقوش وقد نقش على الحائط الغربى مرن داخل 
المسجد أسماء االحلفاء الأربعة بالط الكبير کا کتب على امحسدار 
الحنولى وبقیةابحدران بع ض كلام الله سورا كاملة وآياثمن بعض 
السور وهی منقوشة آیضا بالثلث اميل وفوق القبلة والمثبر من ابلهة 
الحنوبية ثلاث نوافذ كبيرة تمتاز ما عداها بجمال الزجاج وحسن رونقه 
فما وف الحامع محاريب ملا محراب خاص بالحنفية وآخخر خاص 
بالشافعية'وآئحر دسمی بحراب الصحابة وقريبا من ذلك احراب,يصلى 
السادة الحنفية وهم أكثر عددا فى المصلين من أهل المذاهب الأخرى 
ولعل ذلك لأن معظم أهل المديئة من هذا المذهب, ويقال انالذى 
بى هذه المحاريب هو تنک فى سئة ۷۲۹ وفى وسط المسجد قبة 
عالية جدًا ممنة الشكل وفى کل جهة من جهانبا نافذتان على شكل 


۸۸ ارحلة الشامية 


نصف دائرة ويقال ان هذه القبة مغطاة بالرصباص ولا يوجد بناء 
من أبنية الملدينة كلها أعل منب) الا المآذن الثلاث ولذلك هی تنظر 
لسافرمن مسافة بعيدة وبرى على رأسها هلال شاهق وأسمى قبة 
النسر وربا سميت كذلك لأن الرواقين فى شاه وينما کناحین لها ٠‏ 
وف صن ابلامع أربعة أعمدة مغطاة أالزخام الملؤن وهى قائمة على القبر 
الذى دفنت فيه رأس يحى عليه السلام,أما رحبة المسجد فتحيط با 
راك كثيرة الا أنها ليست نصف دائرة تماما پل شكلها بیضاوی‌تقریبا 
ويقال ان عدّة هذه البواك تبلغ ٤۷‏ باكية وتعوان العمد فى تلك 
الرحبة بارزة مربعة الشكل لاتختلف شيئاعن تان الأعمدة المصرية . 
ويقال ان هذه الرحبةكانت فى الزمن السابق مبلّطة بالرّخام المرص 
فیس وف الحهة الغربية من تلك الزحبة قبة آحری تعرف بقبة 
الحزئة “وفى وسطها قبة كذلك آسمی بقبة النوفرة ويقال انبأ واقعة 
فى منتتصف المسافة بين اسلامبول ومكة المكرمة “وف ابلحهة الشرقية 
ق الساعة وهی واقعة أمام قبة الحزنة وفیها ساعة ثم ان وراء الأعمدة 
من الناحية المقابلة لسجد عة غرف خاصة بالعلباء والطلبة ءأمامآذن 
الجامع فثلاث أوها مأذنة عيسى وهی واقعة فى اللحهة الشرقية من 
السجد مثنة الشكل ونقشها من الصناعة العربية الذفيقة وها ثلاثة 


لسموالامیر مد على باشا ۸٩‏ 


آدوار بصعد اليها و ۱۸۷ درجة وتثتبی بكرة علي هلال ومن 
فوقها بری الالسان منظرا بپیجا اذا هو آشرف مها على أبلية الدينة 
وقوس نصر جميل بين البساتین والزارع ویعجبی آسبیه بعض من 
شاهد ذلك النظربانه قطعة من الصخر الرمادی فىاطار من الزعرد 
الأخضر الشبى ثم ان هذه المأذنة تزيد فى الارتفاع عن قبة ابلامع 
بئیف ومائة قدم والسیاح يصعدون اليا ليروا ذلك المنظر العجيب . 
ولولا أن الزمن قليل والسفر طویل لکنت فى عداد أولئك الصاعدين 
حتى لا یفوتنی أن أتمتع به مثلهم -أما المأذنة الثاني ة فهى فى الحهة 
الحنوبية الشرقية وأسمى بماذنة الساعة وسيب هذه النسمية فو يرم 
الناس أن سيدنا عيسى سينزل عليها عند یام الساعة بوهاتان المأذنتان 
قدبمتان جدًا على مايقال حتى ذهب بعض الژژخین الى نیما 
موجودتان منذ عهد الرومانيين واليونائيين.أما الثالئة فقائمة فى الجهة 
الشمالية ونسمى بمأذنة العروس تاها الوليد على غاية مايمكن من الاتقان 
والابداع وهی وا كانت لاتبلغ فى الطول مثل سابقتهها الا نا تفوقهما 
حسنا وجمالا. وقد تغزل فا بعض الأدباء الظرفاء فثال. 

قاسوا حماة باق فأجبئهم في هذا قياس فاسد وحياتكم 

فعروس جامع جلق مامثلها وھ شتان بين عروسنا وحماتكم 


5 ارحلة الشامية 


وأما أبوابه الخارجية فسبعة أكبرها جيرون فى جهة الشرق 
(اهسلاء عالم) 

فرغنا من زيارة المسجد الأموى وعند ما کنت مسرعا فى انحروج 
منه تفلّم نحوى شيخ بناولی كبا على غير معرفة وقد حسبت أنه من 
فقراء المساجد جاء يتامس منا صدقة فأمرت له بجنيه وأخذت منه 
الككٌاب وأا لاأزال مسرع السير حيث كان مقصدى زيارة قبر 
المرحوم صلاح الدبن الأأيوبى قبل أن ندخل فى وقت الظهر ولكنى 
عرفت أخيرا أن ذلك الشيخ الذى أهدى الى كابه هو شيخ الجامع 
الأموى نفسه وعندئذ أسفت کثیرا لأنى لم آقابله ب كان إستحقه 
من الاحترام لشخصه ويقتضيه من الشكر هديشه لاسما والکاب 
مخطوط قديم التاری نبيل الموضوع اذ فيه ذ كر فضائل مصر وجمائما 
من القرآن والحديث وآثارالسلف وفيه أأيضامسائ لكثيرة فى جغرافيتها 
الاقتصادية وائما عرفت وظيفةٌ هذا الاستاذ حينا تصفحت الاب 
فرأيت عنوانه مكتوبا بخط يده على أول صحيفة منه تحت ماكتبه من 
عبارات الاهداء التى تدل على أدب ذلك الرجل وتواضعه وائه وان 
فاتنا أن نشكرله ذلك فى وجهه فانه لم يفتنا أن سره فى رحلتنا 
وذلك أبلغ فى معنى الشكر والثناء ٠‏ 


لسمو الامير جد على باشا ۱ 


صلاح الدين الأیوی 

من هو صلاح الدين الذی قصدنا الى زيارة قبره»انى أعتقد قطعا 
أنه لیس على وجه الأرض أحد الا وهو يفهمقدرهذا البطل الكبير 
والفاتم الشبير ما يفهم وجود نفسه” كين لا وهو الذی طبق صيته 
المفافقين وبلغت شهرته الى عنان السا کین» وكانت له الفتوحات 
الكثيرة والحرو بات المدهشة الثى لم سمح فى غابر الثاريع ولا حاضره 
بمثلها لأحد من الملوك والسلاطين ولا غرم من العالمين ,ولولا ی 
لاأحك على الغيب ولا أتلبأ بالمستقبل لقطعت بأن الزمان لم يعبد 
سمح بنظیره * 

حلف الزمان ليأتين بمثله ويم ان الزمان بمثله لبخيل 

ولیس لا أن نفيض فى وصفه ولا أن نطيل بذک تاره بعد أن 
امتلا'ت بطون التواريح بقصصه الطويلة وشرح أعماله الخليلة التى 
شهدت بها الناس بجميعا حبّى آعداژه ومبغضوه * 

ومليحة شبدت لما ضراتها ف والفضل ماشہدت به الاعداء 

ولكن لابأس أن ورد فى رحلتنا نبذة من تاريخه العطری تبركا 


بذكره ال وتيا باسمه الكريم , 


۲ ارحلة الشامية 


هوالسلطان الملك الناصر صلاح الدين أبوالمظفر یوسف بن جم 
الدين أيوب ولد رحمه الله فى تكريت سنة ۵۳۲ من الهجرة وقدم 
به أبوه الى دمشق وهو رضيع فنشأ فى جره وكات أبوه اذ ذاك 
مستعملا على بعلبك ولا ترعرع صلاح‌الدین أرسله المرحومالسلطان 
نورالدين الشبيد مع أمراء جيشه عرب فى مصر فأبل فیا بلاء حسنا 
وأظه رمن الشجاعة والبراعة ما كبره وسما بمقامه فى أعين الناس ,ثم عاد 
الى دمشق وأقام بها الى أن أغار الصليبيون على مصر وكادوا إستولون 
عليهاوكانت وقتئذ بيد الفاطميين فطلب نور الدين اليه أن يذهب الى 
مصر مع مه شسيركوه فأجاب عن ارتیاح ونکل بالفساطميين وقطع 
خطبتهم وصار من هذا الحين ابا فى مصر الى أن مات السلطان 
نور الدين فاستقل هو بحكها ومن ذلك العهد أخذ یفتح البلاد 
فتوحاته الكثيرة حتى مات فى مدينة دمشق فى يوم ۷۷ صفر 
سنة ۸۸ ه وكانعمره لايتجاوز ۵۷ سنة وكان رحمه الله غاية فى الود 
والكرم حتى قيل انه لم يترك بعد وفاته سوى ۷ ۽ درهما وهي ثروة 
ری ترك السائل لأولاده أضعاف أضعافها ولکنه البذل والسخاء 
والحنان والشفقة على السا کی والفقراء أستنفد امال ولوكان 
مثل الحبال اه 


لسمو الامیر تمد على باشا ۳ 


دخلنا قبة هذا الاك وهی بجانب ابمامع الأموى من جهة الشمال 
ورأينا حال دخولنا حديقة لاتزید عن مسة أمتار طولا فى مثلها 
عرضا وهنا أخذتن هزة عند مارأيت صلاح الدين صاحب الحروب 
الصليبية والذى أخضع الحبابرة وأسر القياصرة والذیکان یضبق 
ببمته الشماء فضاء ماين الارض والسماء يلتبى أهره اسکنی هذا 
الکان الضيق وتكون حديقته أمتارا معدودة بوجد ی مقاب رالبسطاء 
من الناس ماهوأ كبر منها نعم إن الیت فى قبره لابتفع إسعة المكان 
کا لاب.مه شئ من زخارف الب وا أس ی كان من أن الشرقيين 
وهم أعرف الناس بقدر هذا الفاح المظفرلم حفلوا به کا يحفل 
الغربيون بعظاء رجاهم مع أن الغربيين أنفسهم قد قدروا قدر هذا 
الرجل وليس هناك أدل على ذلك من اهداء أمبراطور المانيا الى قبره 
اكليلا زهريا سر الااسان أن بری منه برهانا على شور جلالة 
الامبراطور وأضرابه بقدر مایحزنه أن لابری شيئا مطلقا من جانب 
الشرقيين عموما والمسلبين حصوصا على قبره ه 

(الصالحيبة) 

ھی احدی القرى والأحياء ی تنقسم اليها مديئة دمشق وقد کا 

عؤلنا على ار تبادها فى هذا الیرم فبعد أن فرغنا من مشاهدة الأسواق 


44 الرحلة الشامية 
ونتهی أربنا من زيارة الأعيان وبعض الحوامع ومن كل مأكاني,منا 
أن نطلع عليه القصد أوكان يصادفنا أيضا على غير نية وحساب‌عند 
ماکا نسير فىالشوارع والطرقات , توجهنا تحوطنا رعاية اله ای الصا حية 
وكان الوقت عصرا فسرنا فى طریق‌کان من أجمل الطرق وأحسن 
المتزهات فى تلك البقاع حيث لايلتفت فيه الانسان عن ذات يمينه 
أوعن ذات ساره حتى بری الأرض من ابانبین حضراء زاهية 
بالبساتين والمزارع التى بميل اليا الطبع و یفرح منها القلب ولا يزال 
السافرفی ذلك الطريق يمر ين مناظر طبيعية ختلف فى الحسن 
وتتفاوت فى ابصال ويتنقل من منظرشهی الى آشبی ومن شكل 
ببى إلى آبهی ولا يودع فيه نهر الطرة حتى استقبل بعده نهر البريد 
وهكذا الى أن ,يصير فى الصالحية وهی قائمة على هضبة جهة الغرب 
من المدينة وعدد سكانها يبلغ نحو عشرة آلاف لسمة ويمزمنها نهر 
البريد وفبها من الأشياء المشهورة جامع الصوف الشبير حى الدين 
ابن العربى وقبر غبد القادر ابحزابرى«وقد سرنى جذا منظر هذه القرية 
التى جمعت الى طيب المناخ ونضارة البقعة واعتدال اب من‌ضروب 
الحسن والبهاء مالا يمكن الإعراب عن نعته بأكثر من أنه جنة عالية 
تجرى من تحتها الأنباركما قال بعض الشعراء ٠‏ 


لسمو الامير مد على باشا 4 


الصالحية جنة في والصالحون بها أقاموا 

وهذا قليل فى وصف بلد مثل هذه وانك نکاد تطبر فرحا وسرورا 
عند ماتشرف منها على دمشق وما تخلها من الماء واالحضرة ويحيط با 

من البساتين النضرة فترى من هذه الجموعة البديعة منظرا 00 
الفس حسته ويسترق الفؤاد جماله ,مر رنا هناك فىجملة شوارع ورأينا 
فيما کا نراه بيوتا وأكواخا صغيرة تدل بظاهر هيثتها على أن سكائب) 

من الفقراء البالسين وقد كنت أحس ا 
ماتأملت شكلهم عرفت آثبم من أهل كريد المسلمين توطنوا تلك 
e‏ بضا بيوناكبيرة وقصورا 
مشيدة وهى من أملاك أ كابر الدماشقة وأعيان م ثم صادفنا وحن 
خارجون من تلك القرية مصطبة تعرف بمصطبة الامبراطور وقد 
استغربت هذه الاضافة فسألت من بعض القوم عن سببها فقالوا ان 
امبراطور المانيا لما زار تلك ابلحهة نصبت له حيمة فیها ووقف على 
تلك المصطبة ليرى منظر المدينة وما حولما.ومن هذا الحبن سبت 
اليه ودعيت باسمه .ثم انه لم يكن وراء الصالحية من اللحهة الغربية 
الا جبل قسيون »وأما من ناحية الشرق فلست أجدنى مبالغا اذا قلت 
ان الطبيعة لم تجل للعيون فتملا'ها حسنا ولا القلوب فتلبهها طربا 


بسي رسب مسف ل 


1 ارحلة الشامية 
الا فى تلك البقعة عندما يشرف الانسان منها على المدينة وما حيط 
با فیری من الحسن والابداع وجمال التكوين والاختراع مالم يعثر 
النظرعلى مثاله ولم ننسج الطبيعة على منواله وم كنت آسفا من أنى 
لست بالشاعر اللحيالى ولا بالرسام المأهر حتی کان يمكننى أن أصوّر 
القارئ كيف كان يفعل بالعقول ذلك النظر الساحر حینما کنت 
آشرف تارة على ناحية الشرق فأرى السفح مفروشا من النبات الب 
بمثل البساط السندمی وأرسل النظر تارة أحرى الى شال الوب 
فأشاهد مآذن دمشق الشاهقة بين مبانپا ومعالمها الفائقة وقد أحاط 
بها سياج من الحدائق الفيحاء إحاطة النطاق بخصر المشبوبة الهيفاء 
فا أدرىوقتئذ اذاكنت أردّد البصر بين نضارة المزارع وجمال المديئة 
أمكنت أغازل عروسا بديعة الحسن فى ثياب البهاء وشعار الزيئة ” 
ولكن ماذا كان يفيدنى أن أكون أبلغ المتكامين فأصف ماكونته يد 
وه ا وأكون 
أحذق الصترین فيتحرك فلمی فى رمم ذلك المنظر الفخم بأبدع 
نقش وأببر تلوین وانه شتان بين مايقع فى القلب من روءةالشاهدة 
والعيان :وبين مایصل الى السمع من حدیث التعریف والبیان 


لسمو الامبر مدعل با 5 


ياابن الکام ألا تدنو فتبصرما وم قد حدّ ثوك فا راء كن سمعا 

وعل ذلك تمت الرحلة الى الصالحية ٠‏ 

ثم عدنا الى الفندق وقدمی‌رنا فى أثناءالطريق بمدرسة الملكالظاهر 
بيبرس ومكتبة الحكومة التى جمعت عند فبره واشتهرت فى تلك 
الدائرة بادّخار نفالس الأسفار العربيةوغرائب الكتب الفنيةويقولون 
انه قبل أن تتکون هذه المكثبة كانت الكتب متفرقة فى عذة أما كن 
متنائية فكان يصعب على عشاق العل أن يصلوا الى ایہم مس 
البحث والراجعة فى تل كالكتب على أن تباعد مواضعها كان من أهم 
الأسباب لتدشيتها ونقص بعضها بل ضياع عد د كثير منها ولولا أن تاح 
الله لها مدحت باشا فعنى بمعها وترنیما لكانت البوم فى حيز العدم» 
وكانت تكون دمشق کیروت خالية من الکتبات العامة الى لاتقل 
فائدتها فى امجتمع عن المدارس ,ثم اف ى كنت بت من أنه كيف تکون 
بروت خالية من الکتبخانات العامة وهی البلد الوحيدة.النى اختصت 
من بين سائر بلاد الشام بكثرة المدارس واننشار العلوم والمعارف. 
ولا شك أن تأسيس مثل هذه المكتبة ايله المشتملة على الكتب 
القدبمة فى مدينة كبيرة ,بعل نمضة شريفة تبقلمدحت باشا فى تاريحه 
الى آثحر الزمان: وق دكان أمامهذه المكتبة جامع ابن بيبرس وقد منعنا 

00 


۹۸ ارحلة الشامية 


أن نزوزه ونزور غيره أيضا من جوامع دمشق الكثيرة الثى منها أيضا 
جامع السنانية أننا كنا قربيين من وقت الظهرء و بعد أن تناولنا طعام 
الغداء فى الفندق أخبرنا بحضور جملة من اللحيل فاطلعنا علیها وکا 
نسب أن فیا مايجتلب رغبئنا ويجتذب استحساننا وکا مع هنید 
الاست وجدناهاكسائر الخيل المعتادة لامتاز حى ولا بأنها من تلك 
الحياد الأصيلة ولذلك صرفنا عنما نظرنا وذهبنا فى عربة الى زيارة 
تكية المولوية تلك التى ذ كرنا أنبا كانت فى طریقنا من الحطة الى. 
الفندق دخلنا هذه التكية وهى من البناء المزئحرف اميل قائمة فى وسط 
حديقة غناء وقد استقبلنا عند مدخلها شیخها وهو رج ل كامل 
ظريف وبعد أن رحب بنا ناولنا من سعوطه الذى أخبرنا أله من 
عله وصنعة يده فشكرت له أدبه ومعروفه م طفنا على قاعات التكية 
ورأينا أن آهلهامن اوم الى آحره, ممتلؤن جذلا وسرورا بسبب أن 
جلالة السلطان عمد اللخامس مولوی الطريقة فهم من أجل ذلك 
يطمعون فى رعایته وعطفه بنوع خاص و يؤملون أملا كبيرا فى أنيكون 
بيع التكايا من وراء ذلك مايرقييس) ویوسع نطاقها حفق الله ماهم 
ثم قصدنا الى زيارة شيخ النقشبندية ومن هباك مس رنا ثانيا من‌داخل 
: المديئة فى عدّة آسواق يتصل بعضها ببعض وتقايز بالأسماء وكانمنها 


لسمو الامير جد على باشا ۹۹ 


سوق الأروام وسوق باب البريد وسوق الحرير وسوق اللحراطين واذ 
ذاك صادفنا دار أسعد باشا وهی تعد من من الأمكنة التى يقصد 
اليما المسافرون ويرتادها السانحون .ولهذا الباشا خان من ضمن خانات 
الدينة کا أن لمدحت باشا سوقاطو بلا يعرف باسمه هناك ومن 
الأسواق التى مررنا فيها من هذا الطريق سوق يسمى سوق القطن 
لأن القط نيباع فيه 'ومنه مم را بجامع السنانية حيث قصدنا الىالفندق 
وكان سبيل سيرنا من ناحية المريج وهوطريق طويل من النتزهات 
البديعة المنسقة ماق بجوار نهر بردى وعليه من جهة العين واليسار 
م ارع وأغراس ببيجة والتفسحون من أهل دمشق بستحسنون هذا 
الطريق كثيراواً كارهم استحسانا له وفسحةفيه ا مغرمون ,ركوب اللحيل 
فانپم بروحون و يغدون على خبوطم برتعون ويلعبون فى هذا الطريق 
اميل بذلك حتمنا رحلة هذا الیوم وما کاد يجىء صبح البوم الثانی 
حبی حضرالينا فى الفندق جم غفير من ذزات الدینة وأصعاب 
الحيئيات الكبيرة فم وقد کا ينا لاسفرف) زال هؤلاء الكرام 
معنا حتى ذهبنا الى المحطة 
(فى محطة دمشسق) 
جلسنا هناك فى غرفة الاستراحة بين الذین کانوا جاءوا الى احطة: 


55 ارحلة الشامية 


للاحتفال بوداعنا مسافة تثبادل الحديث . وفى تلك الأثناء جاء لین 
أحد موظق الحكومة يمل معه سلام دولة الوالى واعتذاره اليا عن 
عدم حضوره بذاته بأنه ميض لالستطیع السیر ای ايله فشكنا 
له هذهالعنية الحليلة والاريحية الجيلة وقلنا لذلك الندوب على مسمع 
من کل الحاضرين ان شاء الله سیزول مررض الوالى وبحصل له تمام 
الشفاء والنشاط عندمانفارق هذاالبلد وتسافر ولا آذن القطار بالرحیل 
فت فوّعت بهي الذين كانوا قد حضروا لتوديعنا من علية القوم 
وحينئ ل كنت أسمع منهم عبارا اث الأسف الشديد ی) كان حصل 
من الوالى ألا وآئحرا أماأنا فأجبتهم بأنى ماجفت الىبلاد الشام لزيارة 
احكومة ولا رجا وانه عندی استوى أن أرى عناية الحكومة 
واحتفاله) وأن لاأرى شيا أصلا لأن الحكومة كل الناس یعرفون 
أا كالأعراض دائما متغيرة لاتغبت على حال واحدة ونم تتقلب 
على مبادئ مختلفة تلتثم مع الظروف الحاضرة مثل السفيئة الى نجرى. 
فى البحر عل حسب ما تقتضية 2 الرباح ولمتبيه الأهوية وقد نجرى 
الرياح بما لانشتهی السفن»وانما جفت جثت بلادالشام لا أقصد الا زيارة 
أهلها وا کتساب معرفتیم وجبتیم وحسی أنى وا مد لله اجتمعت 
. فى هذه الرحلة السعيدة بأمثال حضراتم فسأعود الآن من سفری 


لسمو الامير مد على باشا ۱۰۱ 


هذا ال‌بلادی بأ كبر غنيمة وأريح صفقة وا وأنا لا أل 

ماکان يختلج فى صدرى من السرور ولا أستطيع أ ن أعرب عن 
امتنانى ما لاقيته من عناية أولئك القوم التىكانت ألمع بزهان على 
شدّة تعلقهم , بنا واخلاصهم لنا ولأسسرئنا كيف وانهم سادة البلاد 
وأصعاب الشأن والكلمة فيها. على أنى ختمت مقاتی لم بأنه لا ہنی 
للالسان أن e‏ الام قبل أن 
يثيين سببه “لعل له عذرا و أنت تلوم وما پدریت) اذا كان الوالى فعل 
ما فعله من تلقاء نفسه أ وكان مجبورا وه رما عليه من قبل أصعاب 
الحل والربط فى البلاد وأنا عند ذلك الاخير أقول!اذا كانت الحكومة 
تريد من وراء عملا هذا كسر شوكة الأسرة اللحديوية والحط من 
كرامتها فى عيون الناس فليس فى وسعى حذاء ماتبتغی ا حكومة سوى 
الصبر والسکوت وهو أحسن ما يكون جوابا فى تلك الخال والا فا 
ذا ينفع القيل والقال وقد أصبحت البلاد کا تعرفون لا أقول انب 
بلاد فوضى أو خالية من العظاء والعقلا وکام والأماء'ولكن 
كلا لانجهل أن الاختلاف على المبادئ والغايات كثيرا مايوجد 
الاشتباه والالتباس ویوجب فرق الكامة ويذهب بوحلدتها يب 
الاس خصوصا اذاه اختلفت شعوبهم واضطربت مضاربیم 


۱۲ ارحلة الشامية 


رآراژهم ومن ثم لاتجدی الشكاية من ام يزعم أن أ كبر المبررات 
لعمله اعتماده على جانب غيره واطمئنائه الى فوته ونفوذ آمره ولذلك 
أنا أفضل من الآن الرجوع الى مصردون أن ألوى فى طريق على مكان 
آشراعل أن أتم رحاتى فى بقية البلاد فالى أحسب أن هذا أحفظ 
لكرامتى.وخيرلى ما عسالى أصادفه فى حكومات الشام وعندئذ قالوا 
جميعا: فض على نفسك فالأعى آهون مما نظن وسافر عل بركة الله 
الى ما شئت من البلاد فانك س.تری ان شاء الله من الان ماسرك 
ويرضيك حيث أفت وحيث ارتحات فليس فى طريقك من هنالى 
بعلبك ومص وما بعدهما الا قومن) وأبناءنا الذين منهم المتصرفون 
والحكام وانك ستجد من عنام واحتفائهم العظم مقامك الک 
ماأنت جدير به 4 فشكرت لم هذا المعروف الكيير والاخلاص التناهی 
مرة بعد أتحرى ثم قام القطار وهنا كان آر رحلئى فى مدينة دمشق 
وعاصمة الشام الكبيرة. وقد كان بودى لو أن تطول اقامتى فیا لأنجول 
فى جميع ضواحيب) ونواحيها وأطوف أيضا على مدارسپا النظ‌امية 
ومعاهدها الدينية ومعاملها الصناعية ومكاتبها ومطابعها وأوافى القراء 
فى رحلتى بتفصيل ذلك كله غير أن الوقت كان مع الأسف ضیفا 
لإسمح لی بأ كثر مما كان :على أنى كنت ألاحظ ف أثناء مر‌وری 


فى طرفات البلد من داخلها وخارجها أن أغلب السكان من الطوائف 
الاسلامية وأن عدد المسبحيين بالنسبه ایهم قليل جدا کعدد المسلمين 
بالنسبة الى سكان لبنان أو هو أقل من ذلك أيضا ٠‏ 
(طريق السفرالى بعلبك) 

مر بنا القطار فى سل البقاع الذى سبق الكلام عليه حتى وصل 
الى حطة الرياق الى أسلفنا أن القطار یقت عندها زمنا يكنى المسافر 
لأخذ غابته من طعام الغداء وقد كانت المسافة من'هذه الحظة الى 
مدينة بعلبك أقرب مسافة بين الحطات.ورأينا فىانتتظارنا على افريزها 
سعادة عدا مید اشا الدرویی لمناسبةأننا كا وعدثاه بزيارتنا لف مدينة 
مص الى هی بلده وهوسيدها وأ كبر واحد فيها وکان‌معه فى استقبالنا 
قائم مقام بعلبك وحضرة مطران بك أحدأسرة مطرانالشهيرة فىبلاد 
الشام"وان شاء الله سنذ كر نبذة من تاريل هذهالاسرة الفخيمة و بعد 
أن تناولنا جميعا طعام الغداء الذى كان جهزا مع جميع آدوانه زلف 
ف القطار الذى ما في بعبث.بالاروض وينفذكالسهم فى كبد الفضاء 
حتى.وصل الى محطة بعلبك وكان الزمن الذى استغرقناه فى طول 
المسافة بين الرياق وهذه احطة لا يزيد عن ثلاثة أرباع الساءة , 


7 ارحلة الشامينة 


(مدينة بعلبك) 
هذه الدينة ترتفع عن سطح البحر نحو ۱۷۰ ۱ مثرا وهی قائمة 
فى اماب الشرق من وادى الليتانىوهو وادعصب التربةجيد المعدن 
جام ان هذه المدينة وان كانت قديمة النأريح مشهورة فى سوريه 
غير أنبا صغيرة لابزيد عدد سکانبا عن مسة آلاف ومائی نفس 
خمسهم من طوائف ال مسيحيين ,وهی قصبة قضاء باس مها تابع لواء 
دمشق وفيباحامية صغيرة وديران روميان وآنحران مارونيان'ومدرستان 
نات احداهما لراهيات اس يوسف والاسرى للبعثة الانجليزية 
وف أيضا مسلجد ومرارات لبعض الاولياء وروضة أنيقة نیع 
لسمى برأس العين اوهو من أحمل المنتزهات وماژه عذب لطيف وفيها 
من الاثار المهمة والعجائب التاريخية قلعة بعلبك التى هی من أيحب 
میالع وأغلب الآثار السورية بعد تدم وسيأتى لنا عليبا کلام بعد 
قليل مما سنذكره فى تاريخ تلك المدينة . 
(تارج الدينة) 
أصل مدينة بعلبك غير معروف وقد وجد اسمها طمن كابة قديمة 
عر عليها فى الآثار الأشورية والمصرية ویوخذ من هذه الككابات أن 
المديئة كانت مخصصة بعبادة الاله بعل وكان اليونان یقولون ان بعلا 


لسمو الامي جمد عل اشا ۱۰۵ 


هذا هونفس اليوس اله الشمس ويفسرون بعلبك ب ( اليوبوليس ), 
ولا أن جاء الرومان قالوا ان اليوس هوالشتری وكانوا يمثلونه بشاب 
أمرد أمامه ثوران وف بینه سوط وفی ساره صاعقة وبعض من 
سنابل القمح وفى عهد اللك أوغيست اعتبرت المديئة مستعمرة 
رومانية م يدل على ذلك بعض نقود القرن الأول الى وجدت تحت 
الحدران.وفى عهد الملك انطنيوس الصاح مر“ سنة ۱۳۸ الى 
سئة ١1١‏ بعد الميلاد شرع فى بناء معبد لالة الیوبولیس الثلاثة 
الشتری والزهرة وعطارد» ولكن لم يتم باه ذلك المعبد الا فى هد 
(كاكلا ) سنة ۷۱۱۷ ,ثم بن بعد ذلك معبد لاله با كيس إله ابر 
ولا جاء عهد الامبراطور قسطنطین الاؤل محيت عبادة الزهرة وذلك 
كان من سنة 4 ۳۷ الى سنة ۳۳۷,وفی عهد الامبراطور بتودوز 
الذى كان من‌سنة ٩‏ ۳۷ الى سنه ۵ ۳۹ هدم بأ منه المعبد الکییر 
يعد أن كانت الزلازل قد نالت منه ادها آیض) مم بی الامپراطور 
فى موضعه كنيسة وقد وجد فى من الاثار کابات ی ذکر فيبأ بعض 
أساقفة اليوبوليس ,وفی القرن السابع استولى على المدينة بطل المسلدين 
أبوعبيدة بن الخراح رضی اللّدعنه بعد أن دارت حرب بينه وبين بطريق 
پسمی هربيس أرس له هرقل عظم الروم وکان هربيس هذا رجلا 


۱۰۹ الرحلة الشامية 


شدید البأس شجاع القلب ولكنه لم تنفعه جاعته ولم تخنه كثرة قومه 
وجنده والسامون يومكذ اشد بأسا وأشدٌ تنکلا وكانعلييم من آهراء 
الحيش وقؤاده خالد بن الوليد وعمرو بن‌معدی كرب الزبيدى ورافع 
ابن عبد الله السهمى من سادات قريش فنص الله السلمین وأيدهم 
بعد ماکان مى وطيس الحرب بين الروم والعرب وحص ر المرب 
الروم حصارا شديدا ضايقهم حتى اتنہی الأعى بانبزامهم واستکانهم 
وحضوعهم لشروط الغالبين ,وقد ثار الروم أخيرا بالبطريق هر بيس 
زعيمهم فقتلوه وانضموا الاسلام /وثم الفتح للسليين واستخلف 
أبوعبيدة على بعلبك رافع بن عبد الله السهمى وأوصاه على عادته 
بالعدل والاستقامة, و یعتقد العرب أن القلعة من بناء سیدنا سليمن 
وقد بنوا فیب) حصونا كان ها أه.تأثير فى حروب القرون الوسطى 
وفى سنة ۱۱۳۹ استولى الأمير مود زنجی على المدينة والقلعة : 
وفى سنة ۱۱۱۷۵ استولى علبهما أيضا السلطات صلاح الدين 
وفى سنة ١7٠‏ تحربها المغول تحت رياسة هولا كو وجاء بعده 
تهوزلنك فأجهز عليبا.أما بناء المعابد فقد وجدت نقود مرس عهد 
الامبراطور (سبیتم سفیر) سنة ۱۹۳ الى سنة ١‏ ۲۱ و ذلك وجدت 
نقود من العصور الى تلى عصر هذا الامبراطور وعليها كلها صورتا 


لسمو الامير مد على باشا ۱۷ 


المعبدين ولکن مع هذا لم بعلم بلتحقیق منی کان تم بناء المعبد الكبير 
وقد وجدت كابة من عهد انطنیوس الصالح تدل على أن المعبد الكبير 
کان جميع هه الیوبولیس» وأما العبد الصغير فكان خاصا بالاله 
با کیس وعلى كل حال فان بناء المعبدين ینتبی تاریخه الى عصر واحد 
وقد هدمت جميع تلك المياق فیا جاء من العصور بعد ذلك وفىالقرن 
السادس عشر عثر بعض الأوربيين على آثار المعبدين ومنذ ذلك 
الوقت تناوبتبما الزلازل خصوصا فى سنة ۱۹۵4 وقد أظهرت 
مباحث علباء الألمان من سنة ٩۰۰‏ الى سنة ۽ ٩۰‏ كثيرا من 
الآثار المفيدة ٠‏ 
( من احطة الى الفندق) 

ازا فى محطة بعليك فوجدنا فى استقبالنا على افريزها عددا كبيرا 
من أعاظم البلد وأعياتها وأهاليها وكان فى مقدمتهم نقيب السادة 
الأشراف و بعض أسرته وجناب أسقف الروم الكاثوليك فرحبوا 
جحميعا بمقدمناوشكرناهم ثم ذهبا الى الفندق بيه كان الطريق من احطة 
اليه“ غاصا بالأهالى ومذ وصلنا اليه طلبنا من صاحبه مایکفینا وضيوفنا 
من الغرف وم تمض علينا فيه الا برهة صغيرة ثم توجهنا نر زيارة 
من کانوا زارونا واستقبلونا على الحطةء فبدأنا بزيارة أسرة مطران بك 
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نم نقیب السادة الأشرافءوقد دعينا من جانب الاؤل لنناول طعسام 
العشاء عنده فى مساء ذلك اليوم فأجیناه شا كزين له حسن عنایته 
ومعروفه.وحين فرغنا من تلك الزيارات ذهبنا وکا اذ ذاك فى وقت 
العصر الى الترقض والفسحة فى روضة أنيقة يمر فى وسطها نبیر غاية 
فى العذوبة والصفاء وقد اجتمع لأجلنا هنا لك عدد کیرمن الفرسان 
على خيلهم اللميلة ثم أخذوا يلعبون أمامنا على جملة طرق كان مم 
طريقة المجوم وكان البعض من تلك لحيل حروريا كرا فسررت 
كر من ألاعيبهم وأكز ماسرّنى انی شاهدت‌بین هؤلاء الفوارس 
جملة من الشبان الاحداث الذين لابزيد عمر أ کرهرعن 4 ۱ سنة 
وكانوا بلعبون ألاعيب مدهشة بمهارة فائقة وقد مكثنا اساهد 
معجبين با كانوا بأنونه مر ضروب الفروسية ريا جیء لنا 
بالقهوة ثم ذهنا الى حضرة أسقف المذهب الارتدكسى (وهذا 
المذهب يحتمى أبناؤه ماية دولة الروسيا) فاستقبلنا حضرته استقبالا 
جمیلا مع بعض رجاله ومذ جلسنا قام شاب من تلاميذ مدرستكهم 
وألق بين بدینا حطابة رشيقة اللفظ كانت تغصر عبارائها فى الترحيب 
بنا وبيان ماشمل القوم مرس السرور بزيارتنا للدم ,فشكنا حضرة 
:الأسقف وحاشبته لطفهم وأدبهم ثم حرجنامن عدم مودّعين بکل 
بحفاوة واحثرام حيث فصدنا ال بيت آل مطران 


(أسرة مطران) 

هی أسرة كبيرة قديمةكاثوليكية المذهب هاحرت من زمن بعيدمن 
حوران الى الشامكثم توطنت بعلبك ول تزل فيهامن أربمالة سنةو یکی 
أن جد هذه الأسرة كان المطران ابيفانيوس أسقف بعلبك الذى 
حضر الجمع الاسقیی المعقود فى قرية اراس ضد البطزبرك كيراس 
الدباس فى سنة ۱۱۸ وما ثبت بشهادة البطريرك مكار يوس الحلى 
أن المطران ابیفانیوس الم کر ر کان ذا أولاد فن سللانه آل مطران 
الذين نحن بصددهم,وهذه الأسرة الى مضى علا نحو أربعانة سنة 
وهی فى بعلبك تتناوب اشجد وتتوارث الفضل والنبل الى اليوم تارج 
طويل رأينا أن تكتنى منه بالقدر الذى ذ راه یعرف القراء من هم 
آل مطران الذين دعونا وحن ذاهبون الهم الآن اجابة لدعوتهم , 
ومذ وصلنا الى بيهم رأيناه من أجمل البيوت وكان فوق حسنه الذاى 
وجماله الموضعى غاية فى الزتحرف والزيئة وفيه ثریات كثيرة يكاد 
بپیض منها وجه الیل الحالك .وحين جلسنا فى قاعة الاستقبال جاء 
الينا حضرة البك يعرفنا بقريلته المصونة على حسب العادةثم دعينا 
إلى المائدة “واذ ذاك أخذوا بشعلون السواریم ذات الألوان البديعة 
ی کانت تمثل فى صعودها وهبوطها جملة أشياء مختلفة رائعة حتى 


۰ أزحلة الشامية 


انتبينا من تناول الطعام الشبى وتحرجنا الى مجالسنا ريا تعاطينا القهوة ‏ 
ثم انصرفنا موّعين من تلك الأسرة الكريمة بمثل مااستقبلنا به حيث 
ذهبنا لاوجهة لناالا الفندق ثم مالبئنا هناك أن جاء الينا جناب میخائیل 
افندى مومی الوف البعلبکی مدير مصاحة الا ثار التار بخية فى مدينة 
بعلبك فاستقبلناه وقد عرفا پنفسه ووظيفته فسررت من هذا التعريف 
لأنى كنت مصما على زيارة الأثرالغريب فى هذا البلد وهو المسمى 
بقلعة بعلبك أو المعبد القديم» أما هذا الزائر فقدكان عام أثريا يكاد 
يتوفد فطنة وذكاء عرفت ذلك ما کان يدور بينى وبينه من الكلام 
الذى كان بتناول بعض العموميات تارة وبعض اللخصوصيات تارة 
أحرى ثم انه حرج من عندنا على نية أن ينتظرنا عند الأثر ليرشدنا فيه: 
- الى ماعساه يمحنى علينا وعلى ذلك انتبت رحلة اليوم الأول فى تلك 
الدينة ود أن جاء صباح اليوم الثانى توجهنا الى زيارة القلعة وكان 
فى انتطارنا هناك مدير الا ثار المذكور فأخذ سرد لنا قصتها وتارعمها 
من اول الم الى آحره وبشرح مها وغرائبها شرحا وافيا ضافيا. 
ومن ذلك أت هذه القلعة أو العبد القدبمكان قبل الآن مغمورا 
معظمه بالأنقاض والأتربة حتى ماكان يظهر من معالمه الا ثرية 
الدهشة سوى بحزء صغیرگوما زال كذلك حتى آناح الحظ لبعلبك أن 
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زارها جلالة غليوم الثانى امبراطور الالمانيين ومذ رأى أن العبد 
كما وضفنا ليس ظاهرا منه الا شئ قليل توجهت مته لكشف 
هياكله واظهار تمائيله ومعالمه ليعود الى سيرته الاولى فوجه من أجل 
ذلك بعثة علمية تتألف أعضاؤها من خير مهندمی حکومته ويرأسها 
أحد مشاهير العلماء“ فأخذت هذه البعثة فى البحث والتنقيب عن 
الآثا ر تحت أطباق الردم والتراب حتى كشفت ماهنا لك للرومان 
والأوثان وماتم بعده على يد البيزانطيين ودين السیح ثم مازاده من 
البناء غزاه الاسلام و یقال ان هذه البعثة الألمانية اسمرت تستغل 
فى تلك الهمة نحو سنتين وأا اشترطت أن تأ خذ لنفسها فى نظير 
ذلك العمل كل ماتعثر عليه من الاثار ذات القيمة متى كان يمكن ها 
نقله من جهة الى أتحرى .وقد ذکرلنا أيضا أن العرب والاتراككانوا 
قد انحذوا حصنهم الحصين من ذلك المعبد مذة حرب الصليبيين 
وأنهم هدموا ما كان يط به من البناء الذ ی کان استطاع س لةه وكان 
غرضهم من ذلك تحصين القلعة وزيادة منعتها ٠‏ 

هذه القلعة قائمة فى الحهة الغربية من المدينة وهی مغطاة بآثار 
المعبدين وقد تقدم ذكرهما ٠‏ قصدنا الى تلك القلعة وقد کا قبل أن 


يدنو منها مساهد منظرا نا وبناء شاهقا ل ترله مثيلا فا برحنا نردّد 
النظرحولهحتى اذا صرنا منه على مسافة أمتار أفزعنا شکلم فى موعه 
ورقعنا مارآیناه من صوله وفروعه وما زال يزداد ہنا وتعظ دهشنا 
كالما تدانينا منه حى بلغنا اليه فرأينا ذلك المنظر المهول وقد تحلات 
جملته وتفككت كليته بين حديقة وأغراس ججميلة الا أا من الأوضاع 
الحديثة رادنا رئيس الأثار الى القلعة حيث دخل بنا اليما من باب 
كبير على جانبه من الیسار والمین بابان صغيران فوصاف) الى ساحة 
مسدّسة الشكل وفى ججميع جوانبما آثار أعمدة يفيد ظاهرها وبعض 
شئ لابزال باقيا عليها أنها كانت مكسؤة (بالموزابيك) وعند كل من 
الحانيين الشرق والغربى مجر صغيرة حلا العرب الى حصون ومنافل 
ضيقة لارسال السام ومن تلك الساحة المسدّسة يدخل الى ساحة 
المذبح بعد اجتياز ثلاثة أبواب منها اثنان متبدّمان أما الثالث وهو 
أصغرها فل بزل قا على حاله“وريظهر أ يضا أن هذه الساحة كانت 
محاطة بأعمدة مثل التى نقدّمتها وأنه لايزال وجد فيها آثار بعض غرف 
على احانيين الشمالى واحنوبى وقد تأملنا الحدران فى الساحتين فوجدناها 
. آخذة من الزتحرف والزينة بالصناعة الدقيقة مايفوق الوصف ثم ان 
فى تلك االحدران محار يب كانت معلّة لوضع الأصنام ول بزل بعض 


لسمو الامير د على باشا ۱۱۳ 


اطجرات الى البوم مسقوفا وحافظا لشی من جمال سقوفه و بظهررآن 
تلك الغرف كانت معدّة لايواء بعض زائرى العبد وفى وسط الساحة 
تقریبا يوجد مذ کبیر لم يظهر الانصفه وبعض الدرج الى كان 
الكهنة یقفون عليها عند تقديم القربان 'أما النصف الثانى من ذلك 
المح فلا أثر له" و يقال انه هدم لادخاله ضمن الكنيسة التى بنا 
بينودوز» و يوجد على المذبح حوض المعمودية الذى صنعه‌الامپراطور 
المذكور أيضا وف جنوب ذلك الحوض يوجد حوض آحر يظهرأنه 
کان للاستحام .ولم يبق الا شئ قليل من آثار المعبد الكيير الذى 
کان مخصصا بيع آطمة الب بوليس» وأهم هذه البقية سئة أعمدة هائلة . 
ويوجد فى ابلحنوب الشرق من هذه الأعمدة معبد با کیس وهو يكاد 
يكون وحده الأثر احفوظ وربما كان من أحسن الآثار القديمة 
فى جميع البلاد السورية وهو مستقل تام الاستقلال عن المعبد 
الكبير وأقل منه ارتفاعا ولیس له ساحة ويصعد اليه سلذی ثلاث 
درجات وسقفه مصنوع بغاية الا تقان يمثل مسدّسات فما بعض 
صور حى معظمها بمرور الزمان كوف الحهة الغربية توجد أعمدةلاتزال 
اقية حتى الان “و بوجد فى تلك الحهة نفسها بعض قطم هائلة من 
. السقف>ومن الحهة الشرقية يوصل السام المذكور سابقا الى دهليز 
)۸( 


14 الرحلة الشامية 


على جانبيه أعمدة ومن ذلك الدهليز يصل السائر الى باب المعبد الداخل 
وهو باب جميل الصنع جدًا وعلى جانى الباب الكبير بابان صغيران 
وبأعلاهما يمت على طول اب حدار افريز جميل یظهر أنهكان من‌دان 
بنقوش بارزة ءأما امیکل الداخل فقد رأيناه متبدّما الا أنه فى الجهة 
الشماليةكان أقل تبتما منه فى الحهة اللحنوبية على أن النقوش الى 
كانت علىهاتين الحهتين لاتختلت عنما فى بقية اممهات کا أن مارأيناه 
من تان الأعمدة فى كل جهات المعبدكان أيضا لابمتاز تیان 
الأعمدة فى الحهتين السابقتين «ورأينا فى تلك الحدران أيضا عذة 
حاریب کانت لوضع الصور والمائیل وقد وضع فى احداها لوحة من 
الرخام منقوش فيب كابة بالتركية والافانية تذکارا الزيارة امبراطور 
المانياء ويوجد أمام واجهة هذا المعبد مبان عربية حديثة العهد 
بعضها مبنی بأنقاض أخذت من نفس القلعة ويؤخذ من شكلهب) 
أا كانت حصونا وكانت فى الاصل أقبية ويقال انهم کانوا جعلوها 
كذلك بقصد أن تكون مخازن وفى طريق العرب الموصل الى تلك 
احصون توجد عدّة غرف متقنة الصنع جمإة التقوش ثم ان آثار 
العبد الکی رکانت محاطة سور هائل على بعد عشرة أمثار من العبد 
. وکان هذا الفضاء ما اجار تم ةا بشاهد ذلك فى ابلاغ 


ويظهر أن هذه الأجار الكيير ةكانت مهيئة لأن تستعمل فى مبان 
أحرى ,و یوجد فى تلك ابلهة حفرة يمكن لمن نزك اليما ات بری 
الأجار العظيمة الى كانوا وضعوها فى أساس البناء أما ذلك السور 
االخارجى فانه مبلی بحجارة خارقة للعسادة اذ يبلغ “مك اجر الواحد 
منب) أكثر من أربعة أمتارء وف ا حهة الشرقية القلعة يقوم المعبد 
الصغير المسمى معبد الزهرة وهو مستدير الشكل و یصعد اليه سل 
واقع فى ال حهة الثمالية منه وهو معبد جميل فى داخلء رقوش بديعة 
ونقوش مشابرة لنقوش المعابد القائمة فى القلعة وفيه آیضا ماريب 
لوضمع القاثيل ٠‏ وكان ظاهر هذا المعبد أجمل من باطنه فانه بجی ذکری 
الصناعة الرومانية فى العصور المتأئحرة ثم هو مامى الشكل وجوانبه 
مستديرة فى الداخل وتحيط به من الخارج أعمدة على رژوس الزوايا. 
وبأعلى الحدار افر يز مل 'حرف بأ كاليل الزهر» وقد استعمل هذا العبد 
فها سبق كنيسة رومية م يدل على ذلك بتقايا الصلبان الى لا تزال 
آثارها ظاهرة على الحدران 
اهداء مدير الاثار 

و بعد أن التهينا من زيارة القلعة من المارج والداخل شكرنا مدير 

الآثار معروفه وخدمته اخليلة التى أذاها لنا أثناء ما کا نزور تلك القلعة 


1 الرحلة الشامية 


وقد توج بمیله بأن أهدانا ونحن خارجون کابا مطبوع فى ثاريم بعلبك 
مر تاليف“ وهو کاب جليل حوی فى موضوعه أحسن المسائل 
التاريخية الحاضرة والائرية هذه المديئة العتيقة,فتقبلنا منه هدیته 
بالشكر والثناء.» 
كامة عر. القلعة 

يخرج السائح من قلعة بعلبك بعد أن يتطؤف على دوائرها ویتعرف 
بواطنها بعد ظواهی‌ها ویتفقدها مر اهما الى آنمرها وانه لقد حار 
فى الأ فكره وضاق بالعجب صدره وبعد ان كانت المسألة عنده 
قاصرة على 'خامة القواعد وضخامة المبالى حولت الى بحث واسع 
فى موضوع علمی حافل بجليل المقاصد وجميل العانی) وبعد أنكان 
ذلك الزائريحصر نظره كله فى دائرة لاتزيد عن أطوال وأعراض 
ومهارة عمال وشطارة مهندسين»صار یجول فى حيط عظم من أطوار 
وأغراض السریانیین والكلدانيين وما كان أصابالناس من ضروب 
المذلة والمهانة فى العصر الماضية عصر الاوثان والكهانة تلك الت ى كان 
للكهنة فيها تأثير فى سياسة الجالك مثل تأثير القياصرة والملوك آو هو 
فوق ذلك .وقد كان هذا التأثير نفسه هو الأصل الذى عليه ترنکن 
. الحكومة عند ماكانت تعمد الى تشیید تلك المبالى الضخمة مثل 


لسمو الامير مد على باشا ۱۷ 


قلعة بعلبك”وحلب فى الشام والأهرامات ومعبد الكرنك ومدينة 
هبو فى مص وغير ذلك من ا حصون والمعابد والمقابر الى نراها فيفزعنا 
منظرها ویپولنا شأنها والتى لاتزال تلى فیا فكرة مؤسسيها وواضعيها ٠»‏ 
يمر بعض الناس بهذه الاثار المدهشة مر الكرام على اللغو من الكلام 
وغاية ماف الام آنهم يعجبون من مناظر هذه الأشياء وظواهرها 
لنم لم يعرفوها فى عادتهم ولم يألفوها فى قدرتهم مثل انقان البنيان 
واحكامه الى حدٌ أن سن الابرة لايمكن أن ينفذ بين مداميكه وسافاته ‏ 
أو قدرة البنائين والفعلة الى درجة أنهم برفعون تلك الجارة اثقیلة 
الهائلة الى مسافة عظيمة حين لم یک لدبهم آلاث لحر الأثقال 
ورفعها وما أشبه ذلك؛ولکن الوقوف عند هذا الحد من مثل هذه 
الأعمال االخطيرة المفزعة قصرفى النظر ثم هوعن الضبالة المنشودة والغاية 
المطلوبة بمراحل طويلة "بل هوفى نظرى لابزيد عن حذ الوقوف 
عند العاديات الا بمقدار ماإسافر الفكر الى ارتياد العلل وطلب 
الأسباب ,أما من عنى بالبحث والندقیق واستنتاج الحقائق بالتحقيق 
فانه لا یکتنی بتلكالمناظر ولا همه الالتفات الى جرد الظواهر» ولا يدع 
مثل قلعة بعلبك تفلت‌من يده حتىيدور نظره حوفاهرارا ویعتصر 
فيها فكره اعتصارا فینتفع من أحزائها وجملما وعمدتبا وفضلتم! بمعرفة 


مالا يمكن أن یعرف الا من طریقها .ومن ثم نورد هنا كامة فیلسوف 
بحاث فى حصن بعلبك وهيا كله لابقصد أن نفيد أن هذا هو منتبى 
ماوصلت اليه الأفكار وآتحر مااستقر عليه ارأی أو أن شير الى القطع 
شئ مخصوص فى موضوع لابزال الى البوم مطروحا على ساط 
الیحث والنظر أمام المفكرين من علماء الآثار والأخبار وغيرهم ' وان 
ذلك لأن هذه الكلمة الطيبة فى حدٌ ذانها خلاصة بحث واسع فرظ 
فک سلیم قال ذلك الفيلسوف انهذه اليا کل القائمة فىمعابد القدماء 
وحصوتهم سواء الوجود مها فى صعيد مصر وف بلاد الشام سير 
الى ما كانعليه اسر بانيون والكلدانيون قبل الطوفان وبعده من غلؤهم 
فى الوثثية وعبادة الأصنام وهی مع هذا شیر آیضا الى قوة هؤلاء 
الناس وبأسهم فى غابر الزماتف واستعصائهم على الأنبياء والرسل 
بعد أن آرشدوم ال الق وأوضحوا لم سبل السعادة. ومن هؤلاء 
ارسل الكرام النبى الياس عليه السلام كان قد طلب الى قومه أن 
يتركوا عبادة الصنم بعل وآن يعبدوا الله عز وجل فعصوه واسمروا 
عاكفين على عبادة الصنم المذكورءقال تعالى (أتدعون بعلا وتذرون 
أحسن الحالقين الله 0 ورب آباتكم الاؤلين). وخوف أن,يصيروا 
سلا بين نور الله والناس أغرقهم الله الطوفان وأرسل علییم العذاب 


لسمو الامیر مد على باشا ۱۹ 
لالم فى أزمان مختلفة وتقادم عهد الزمان وآثارهم اة لانزال 
باقية تنادی علیهم بالویل والثبور وانبم مع ماأوتوا من القؤة والبطش 
لم يعصموا أنفسهم من باس الله اذ جاءهم فلن كانوا أولى بأس وقوة 
فالله أشك بأسا وأشدٌ تنکلا ول کانوا ظاهرين فى الأرض بالقوة 
لاستحواذهم على ضعاف العقول وكان فى ذلك مس ضر النوع 
الألسانى مافيه أشار الله فى کابه الى ذم صنمهم القائم فى أرض الشام 
بان ظهور الدين الاسلامى فقال أتدعون بعلا الآية فالقرآن اشير 
الى أن الوثئية كانت قائمة هناك وغير القرآن من الكتب شير أيضا 
الى ذلك اذا فا هيا کل وطيدة الأركان قائمة الدعائم ضفمة ابیت 
هنالك من أزمان متوغلة ف القدم ولا يناطح الزمان الا مثله فى القوة 
والبأس. ولد اکنشف الألمان فى هذا الزمان الآثار الموجودة 
فى بعلبك وأمكنهم أن يصلوا الى الس الذى جز عنه الأؤلون ولركان 
انکثف لم فى سالف الزمان ما کانوا قضوا أجيالا كثيرة وأحقانا 
طويلة وهم ملازمون للوثئية عا کفون على الاأصنام وما انوا ازعوا 
رسل الله نزاعا شديدا ولا جحدوا رسالة ربهم وكفروابه وما کان تالحر 
العمران وانئشار الحضارة فى الارن ض,لقد عل الالمانيون بالبحث 
الدفيق أن جوف الصنم بعل أجوف وفيه فتحتان فتحة من أمام 


۱۲۰ الرحلة الشامية 


وفتحة من وراء وأن رئيس الكهنة هناك کان يسيطر على الأمة كلها 
ملكها وملوکها وكانت له الكلمة النافذة التى لا بستطاع ردّها ولايمكن 
معارضتها وذاك أله كان اذا استشير فى أم حطیر يهم الملك والملكة 
قال حتى نتقرب الى الصنم وندعوه ويأذن انا فى هذا فان لم يأذن 
فلا يكون هذا الأمر) ثم يذهب بعد ذلك الى خادم خاص بالصام 
منعزلعن الناس عا کف على الصم واقف فى خدمته ويقول فىغد آتى 
الى هنا مع الماك وأشياعه ونقرب القربان الى الصنم وندعوه أن ببین 
انا مانحن بصدده أنمضى فى الأس أم لاتمضى في فاذا نحن جنا 
وخشعنا أمام إلصنم ودعوناه فهنالك تكون قد وضعت البوق الطويل 
فى الفتحة الى من خلفه قائلا كذا وكذا رفا یکون من ذلك اللحادم 
الا أن يصدع بأمره ويقوم بما أوحى اليه رئيس الكهنة ولا يقول 
الا ماأذن له فى قوله حين وقوفهم بین يدى الصنم واستشارتهم اياه » 
فلا يحصل أه الملك والملكة الاجا إسمعون من الصنم ,وعل هذا 
لمط كانت أمور الكهنة مع الام فىسائر الأرض الوثنية .ومن هنا 
تع أن الوثيةكانت حرثومة الفساد فى الأرض وأصل الظلم العظم 
ولذلك حار ما الله تعالى حار بة شديدة حى برجع الناس ای‌الاعتاد 
عل عقوم نی رکبت فم وعلى أنفسهم وحتی لابخدعهم خادغ 


لسموالامبر مد على باشا ۱۲۳۱ 


سس دس سس م سا اه سس وم 


ولا يصرفهسم عن مصامههم انی بين میم صارف فيننظ الكون 
وینتشر العمران فی‌الوجودهولقد الغ مدا صل اللدعليه وس فی‌الغیر 

من الكهانة والابتعاد عنها کثیرا وما حكمة ذلك الا أن نجرى الناس 
على سان الطببعة وق الفطرة والمصلحة لك سة الله فى خلقه فهو 
بردهم لپا ان اتحرفوا عنها ران تج لسئة الله تيد لا 

الى السجد 

ومن هذه القلعة ذهبنا الىالمسجد لتأدية فريضة امع حيث کا 
على وشك الصلاة .وهناك رأينا فى انتظارنا عددا کبیرا من عظاء الشوم 
فى مدينة بعلبك يتقدّمهم حضرات أصعاب الفضيلة والسعادة نقيب 
السادة الأشراف 'وقائم مقام بعلبك ك وعبد اميد باشا الدرویی؛وبعد 
مافرغنا من أداء الصلاة قصدنا ۲ الفندق مباشرة فتناولنا هناك طعام 
الغداء وجاسنا بعد ذلك ریا آخذنا أهبتنا لسفم ذهبنا على عرباتنا 
الى ا2طة الى كانت مكتظة بالودعین من حكام المدينة وعلية الناس 
فيه فسلمنا علیہ وقد رأينا منعنايتهم وعناية ال هل بتوديعنا ماکان 
لایقل عن ترحابهم وحفاوتبم نا عند الاستقبال أما نحن فقد بارحنا 
هذا البلد على غاية من السرور شاكرين لأهلها الکرماء ماقابلونا به أولا 
وآئحرا من اللطف والعروف 


۱۳۲ الرحلة الشامية 


السفرال مص 

زا منالقط روما هى الا حة عين وقد تحرك متجها مع سلامة الله 
الى مص وکان طریق سيره بالفرب من نہر هناك یعرف نهر العاصی 
وکان على جانی الطریق بسانین أنيقة وزروع ببيجة تنعش الروح 
وتر الحاطر وقد صادفنا أثناء سيرنا قرية لسمی الیاعات 

الباءات 

قرية واقعة ق‌طریق مص بين بعلبك و بلد نسمى برأس بعلبك 
وعدد سكائها يبلغ نحو ألف نفس وأهلها ستقون من بر عذب بمیل 
وقد اشتبرت هذه القرية بعمود أثرى هركب من ١١‏ را فوق 
قاعدة درجية مربعة على ته تاج فوراشی) وعلؤ هذا العمود من قاعدته 
الى تاجه يبلغ عشرين مترا وو منفرد فى السهل ولیس حوله شئ من 
الآثارويقال انالذى بن هذا العمود هو الملكة هيلانه أم قسطنطين 
الكبير اذ أنها كانت تشيّد فى كل م حلة من طریقها الى القدس 
أثرا ليوقد على رأسه نار ترى على مكان الأثر الاح افتخارا واعلانا 
بكشف الصليبءوما زلنا نواصل السير والطريق ف الواد ى كان يضيق 
تدريجا بين الحبلين. اللذین كادا يتعائقان لولا كان يمنعهما احياء 
فررنا على جملة بلاد صغيرة ويقال ان فى بعضها آثارا تاريخية حتى 


لبو الاي مدعل باه ۱۳۳ 


وصلنا الى رأس بعلبك وهی على مسيرة نحو ۷ ۷ كيلو مترا من مدينة 
بعلبك هذه البلدة ترتفع عن منسوب البح رخو ۸۱۰ مثر ومعة 

سکانها من طائفة الروم الكاثوليك وعندنذ كانت المنطقة سلا مستويا 
فكانت تتكشف منها للسافرين بحيرة مص على مسافة طويلة فا 
برحنا نتابع السير حتی اذا قربنا من تلك البحيرة مرا بكفر اسمى 
القاعة وعند تلك الحهةكانت الأرض فى أكثر المواضع غير مزروعة 
وذلك لاما نقدت خصویها بسبب مجساورتها البح وقد يوجد 


فى بعض الحهات زروع الا أما من الأعشاب والحشائش الطبيعية . 


وبعد ذلك وصلنا الى بلد بسمی بالقصير ثم ان بحيرة مص هذه 
كبيرة منسعة حتى انها لم تفارق أنظارنا فى طول هذا السفر الا بعد 
مسيرة ساعتين تقريبا؟ وقد شاهدنا على مسافة بعيدة جبل عكار الى 
سنتكلم عليه فى موضع آنحر من تلك الرحلة ان شاء الله ؛وما فن نتابع 
السير ونقطم الفیافی والبلاد حتى وصانا الى محطة الكنينة ثم بارحناها 
فا لبثنا بعدها الا مسافة صغيرة حتى وصلنا مع سلامة الله ورعايته الى 
محطة مص؛وهى على بعد ۱۱۰ من‌الکیلو مترات من مدينة بعلبك 

صرنا والمد لله عند مديئة مص بلد صاحبنا الكريم عبد اميد 


e 


۱۳ ارحلة الشامية 


اش الدروی فسترنا أن حقق الله رغبتنا فى زيارته وأعائنا على اجابة 
دعوته “وقد ترا وراءنا مديئة بعليك العثيقة و قلعتها الغريبة الى حوت 
من الآثار مايدهش الألباب ويحير الا کار والتى مارأينا فىبلاد الدنيا 
نم من جارتها وعمدها ولا أبدع من نقوشبا وصورها ولا أحكم 
من وضعها وبناتها : 
بناء يخاف الدهر منه وکل ما چ عل‌الارض‌بشخشی دانماسطوةالدهر 
قد کا اذ دخلناها واذ تحرجنا منهافی حيرة الضب وأشكلاندرى 
كيف وصلت أفكار ب آدم الى یید مثل هذا البناء واحكام سافاته 
عل سعة مساحته وبعد مسافائه وكيف أمكن للم أن يقتلعوا تلك 
الأجار الضخمة والأعمدة الفخمة ویجروها من مقالعها الى مواضع 
البناء ورا وجد منا ماتبلغ مساحته ۰ متر مکعب أو . .4 متر 
كجر الحبل الهائل الذى لابزال الىاليوم قانما بجانب ایب كأنه يدل 
السائم على مقلعه ويرشده الى موضعه ولسان حاله يقول 
ياأيها ا ران فی‌آم الألى © قد أدهشوك بأعحب الاثار 
فى بعلبك رأيت أببر قلعة وم تتلوعليك غرائب الأخبار 
م تفهم الأفكار قصد با © فنشننت ياحيرة الأفكار 
آنظرال وت تسم أنه # عند الحنوب مقالع الأحجار 


لسمو الامیر جد على باشا ۱۳۵ 


نعي أكدنا تفرغ مر زيارتها حتى کا قد اقتنعنا بمهارة القدماء 
واقتدارهم فى فنون المارات والصناءات خحصوصا فى اليم والتصوير 
فقد رأينا لم نقوشا حفرية فى الأجار الصلبة والصخور الصلدة من 
صور متتوعة وأشكال متعدّدة كان فى طا من صور الأثمار 
والأغصان المورقة البديعة مابمثل فى نعاريجه بأدقصنعة وجه الأسد“ 
ورأينا كذلك رسومات من أ كاليل الزهر والحيوانات أبدع ماحطته 
يد برع المصؤرين وأحسن ماحرى به فلم أصنع الرسامين خر ذلك 
ما لايزال واضما ثابتا يكاد ينطق ب كان لم من البراعة الفائقة 
فى تلك الفئون الميلة , 

نبذة من أخلاق المتقدمين و عوائدهم 

قد کا أطلنا م 
عنب) درسا طويلا فى أخلاق الحكام السابقين وعقائدم وئ من 
تقاليدهم و عوائدم» ف فعرفنا لم من من اللخرافات الكثيرة والاراء الفاسدة 
ماليس يتفق بحال من الأحوال هو وما كان يقتضيه علمهم الواسع 
واقتدارهم الکیر" حیث کانوا بقطعون من ابلبال چارة ويضوزونها 
بأيديرم هیا کل وتمائيل ثم يقيمونها و يعيدونها وبتفربون الما ببذل 
أنفس مالديم من الأموال والأرواح>ثم اهم كانوا بسمون کل‌هیکل 


۱۳۹ ارحلة الشامية 


باسم خصوص وف الغالب يكون هذا الاسم یب برتبط بنفس ماله 
اطيكل من الوجودات على حسب زعهمالغریب؛فهم(سمون سپرس 
مثلا بآلحة الزرع لأنهم يعنقدون أن لهأ تأثيرا فيه کا أنهم لسمون 
ازهرة بآلحة العشق وباكيس باله ار وهام بحرامولعل ذلك لأنهم كانوا 
ليشكروا فما وراء المادة ولم يوقفوا الى البحث فيا بهديهم الى العقائد 
السليمة والافکار القوبمة بل قصروا آنظارهم على ما کانت تتناوله 
حواسهم من الماديات والطبيعيات' فظلوا من أجل ذلك عا کفین 
على عبادة الأصنام ای شيدوها وأقاموا عليها المعابد وتغالوا فى بنائها 
وزنرفها الى حد پدهش العقول؛ 

ان ایا کل وهی رأى فاسد 4# فب) دلائل فسدرة العال 

تلق عليكدروس تار الآلى #9 شادوا القلاع بام الأثقال 

تعطيك منها للعقول وللهوی © مثلا سير لآل الأجيال 

قالواالتناقضيستحيل وجوده #© وبا ریت تنافض الأمثال 

ظل الحكومات فى الزمن القديم 

تحريجنا من القلعة ووقفنا نتزود منها النظرة الأخيرة وعندئذ ما كان 
أشدّ حركتها فى سکونبا وأعظم فصاحتها فى سکوتها اذ كان مخيل الينا 
أن أصواتا خافتة كأنها لاتزال خائفة تتصاعد مر خلال الأبلية 


لسمو الامبر مد على باشا ۱۳۷ 


الفخيمة ومن تحت قواعد الأعمدة الحسيمة وامیا کل العظيمة قائلة» 
أنظروا الى مايق من هذه المبانى العالية ثم الى تلك الأطلال البالية 
تعلدوا كيف کان مقدار قسوة الحكام وظلمهم فى العصور اللخالية , 
حملن فوق آظهرنا جہالا ‏ وشيدنا با حصناحصينا 
يقوم مدى الزمان أدل في © على ظل الملوك السابقينا 
ويشبد انا عشنا عبيدا وھ وقاسینا العذاب به سنیا 
نعم وه لكان برتاب أحد فى أن هؤلاء المال كانوا يساقون الى 
حر الأثقال من الحبال کا لساق الثيران والبغال»ولا بد آم فقدوا 
الصسبر وعيت بهم الحيل بعد أن استنصروا فلم يدوا اصرا 
واستصرخوا فلم يجدوا مغيناء أرأيت لو أن أصحاب الاهر جعاوا بدل 
ماان يقيموا من الجارة مثل هذا البناء اهائل أن يقيموه من أجسام 
العشائر والقبائل الى ذهبت فى سبيل الأغراض حبذ الأتربة 
والأنقاض. ألي سكانوا سدون مہا الفضاء ويبلغون بب) الى عنان 
السیاء: أرأيت أن نطقت هذه الماليل النائمة والصور القائمة لبس 
كانت تخبر عن عدد الأرواح الى آزهقت فى نحتها وقطعها وحملها 
ووضعها ولا ذنب ,ستوجبعقابها ولااجناية ستدعى عذابهاسوى 
أنها خلق كريم من الانسا ن کان من حقه أن يشتغل بعقله وستخدم 


۱۳۸ ۱ الرحلة الشامينة 


مواهبه فیا خلقت لأ جلهءولكن ما كان أسوأ حظ هؤلاء المساكين 
فى ذلك الوجود الط اذ عاشوا ماقدر لم أن يعيشوا مسخرین 
لأرادة غيرهم عاملين غير فاعلين الا على مقتضی آرم ونيم ١‏ 
ه لكان يرضيك ياجوبترماصنعوا © ااناس فى غابر الأزمان والأثم 
أمكان بحسن ,افينوس مانظرت و عيناك من ظلمنافى خدمة الصنم 
اللمة العشق ماذقنا العم وما وي حكن لندرك غير الذل والألم 
عشنا لتحمل أجارا وأعمدة © طول الحياة ومتنا موتة الغنم 
هذه هى الأصوات الى كان یلها الانسان تلبعث من ذلك المعيد 
القديم أوكان يسمعها من لسان حاله وما کان أبلغه فىنطقه وأصدقه 
فى مقاله 
لسان المرء يكذب فى كثير # وأصدق مايدل عليه فعله 
فينطق سا کا نطقا صحيحا و4 ويظهر مده باطنه وعقله 
ملينة مص 
مص مدينة يقال انما قديمة جذا وان الذى بناها رجل يقال له 
مص بن المهرب بن جان بن مكنف وقيل مص بن مكنف العمليق 
وقبل بناها اليونانيون ,وفيا آثا ركثيرة ومشاهد ومزارات ومساجد 
شهبزة منها مشهد على بن أنى طالب كرم الله وجهه ودار الفاتح الكبير 


لسمو الامير د على باشا ۱۳۹ 


سس ست دادم 
خالد بن الوليد ,ويقال ان أهل م صکانوا أشد الناس على على 
صفین وأكثره جدًا فى حربثم صاروا بعد ذلك من غلاة الشيعة 
أا المدينة فمائمة على مستوى من الأرض وهی حصينة مقصودة من 
سار الحهات جميلة الهواء والتربة #كثيرة المياه والأثجار وأهلها من 

ذاك فی حصب ورغد من العيش ,و يقال انها فى قديم الزمان كانت 
اکرابلاد وأحسئها وكانت بيد ملوك الروم الى أنملكها كسرى ف یم 
عطبانوش فى جملة ماملك من‌البلاد الروميةيول) انبزم‌لروم بعد وقعة 
البرموك كان هرقل تمص ففارقها وجعلها بينه وبين السامین وأص 
عليها أميرا ولا حصر السامون دمش قكان بها عسكر من أهل مص 
أنوا نجدة, ولا فتئحت دمشق سار أبوعبيدة بن الخراح وخالد بن 
الوليد فاص دين مص بجيوش كافية وذلك سنة ه ۱ للهجرة فنازلوها 
وجعلوا یماتلوضا صباحا ومساء'وكان البرد قد آذى المسلمين وطال 
الحصار فصبروا وکتب‌هرقل الى أهل احزيرة آن‌با توا مددا الم ممص 
فاعترضمم السلمون وفرفوهم فم با وه فلمأ 0 فدضاق 
الحال بأهل مص نفرجوا ,يطلبون الصاح فصالحهم أبوعبيدة عل 

صلم دمشق ثم استخلف عليبا عبادة بن الصامت ورحل الى اة 
ند حصل فيه بعد لت جملة حوادث مهمة لاينسع الم لتفصيلها 

(٩) 


5 اليعلة الشامية _ 


أما سکام فيبلغون نحو ۸ آلااف لسمة ملسم فان مرس ان 
الأرتدكس وألف من اللاتين والباق من طوائف مختلفة 

نا فی محطة مص وكان بستقبلنا على |فربزها عدد كبير من‌رجال 
الحكومة وأعيان الدينة ووجهائها امحترمين“ وى مقدمتهم صاحب 
السعادة قائم مقام مص وكان سعادة عبد اميد باشا الدرولى يعرّفنا 
الذوات والعظاء ويقدّمهم الينا واحدا واحدا وكنت أقابل اجيم 
بجزيل الشكر والأمتنان منم ركبنا وركب معنا سعادة القائم مقام عربة 
الباشا الحاصة الى كانت قد حضر بها مع جملة عر بات أنجال سعادته 
وقصدا تا الى مزل “وکان الطريق من امحطة حت بت سعادة الباشا 
مدا باناس الذين كانوا يستقبلوئنا والبشرینلالاً على وجوههم 
حتى لقد كنت أخال ی ضيف كل واحد منهم على حدته وما کنت 
لأستغرب أن يحرج الى انحطة وطرقات البلد سكان المديئة عن بكرة 
آیپم فالاق من حفاوتيم واحتف ام بنا مالم یتفی أن ثلاقيه فى بميع 
بلاد اشام .وا أعرف أن سعادة عبد اليد باشا الدرولى قد اشتری 
من بجميع هؤلاء الناس أفئد تم وملك نفوسهم يما بسدیه ایهم من 
معروفه وما فهوق تلك المدينة بمثابة والدشفيق لكافة الناس , 

۱ ببذل وحم ساد فى قومه الفئى © وكونك اياه ليك سير 


لسمو الامیر مد على باشا ۱۳۱ 


أما البيت فکان واقعا من البلد فى أجمل منطقة وأحسن بقعة نيط 
به الحقول اليانعة والبساتین الواسعة من جميع جهانه وليس منظره من 
الداخل بأقل حسنا وبهجة منه فى الخارج ٠‏ 
زيارات 
وقد جاء الينا فى ذلك البيت بميع الذي نكانوا قد استقبلونا عدد 
موق القطار وغيرهم فاستقبلناهم ما ایق بم من فاوة والأحترام 


وجاسنا معهم مجاسا طويلا نٹ سو اکان من بيهم بض مشا 
وبكوات منعشائر الدنادشة المعروفين فى تلك البقاع بالمهارة فى ركوب 
الحيل”والمشهور ين باقتناء جيادها أيضاًوقد كنت أعرف ذلك عنهم 
قبل مخالطتهم فىهذا الب ومن ثم قلت لم فى خضون حديقُ الى أرجو 
ان شاء الله ان أرى مايسرنى من كرائم حیلک ومهرة فرسان,فقاو 
ان شاء الله سنتشرف بمقابلة دولتک عند نمرون فى طريق سفرع 
السعيد من مص الى طرابلس»واذ ذاك ترون من اللحيل وانلحيالة 
مالعله یوافق رغبتم الشريفة ه 
قلعة مص 

وبعد ذلك ذهبنا الى زيارة قلعة مص وكا حسب أنها من الأهمية 

بالکان الذی (ستدعی فصد السياح لپا لکا وجداها حزية قد 


۱۳۲ الرحلة الشامية 


دمرتها يد اللحطوب والحوادث وحطمها کر الغداة ومس العشی حتى 
لم يبق من معالمها الأثرية الا باب أو بابان لا أذكر ذلك تماما و یقال 
ان جنا المرحوم ابراهم اشا هدم من ذلك الحصن بح كبيرا عند 
ماحارب الشام فرح عليه أهل ممص وعصوا آوامره وخ ری وحن 
فوقها مر بلية الدينة خصوصا جوامعها وخانسبا وما يحيط با 
وبشخللها من الأشجار والأنهار مثل تلك الناظر امبلة الى کا نطل علیها 
تحت امال واطحصون العالية فى كثير من بلاد الشنام » 
كلمة عامة عن المديئة 

زلنا من القلعة قاصدين الى زيارة ما کان يهمنا زيارته فى هذا 

البلد فقصدنا ألا الى زيارة جامع خالد بن الوليد رضى الله عنه شرا 


من سوق کیر مسقوف بالحش بكأسواق دمشق وبعض الأسواق 
فى بلاد الشرق' ولاحظنا أثناء رورا أن أغلب الباعة فى حوانبت 
هذا السوق کانوا من امصبین أما الشترون فامهم بنتلفون بين هؤلاء 
وبين أعراب البسادية والشراكسة المهاحرين الذرين بسکنون ضواحى 
مص وما جاورها من البلاد م لاحظنا من الأزقة والطرق وشكل 
الببوت فى كل الحهات التى مس رنا عليها أن مدينة مص كدائر بلاد 
الشام على معنى أمبالاتزال الى اليوم حافظة لکانبالشرقق وشكلها الأصبلى 


لسمو الا میر مد على باشا ۳۳ 


جامع خالد بن الولید 

و بعدنذ ذهبنا من‌خارج البلد لنزور جامع خالد بن الولید ذلك الذى 
له الفضل الا كبر فى فتوح الشام وعند ماأوشكا أن نصل اليه وقد 
كان على أقرب المسافات من الدينة قال لنا سعادة عبد الميد باشا 
الدرون اقتضابا آما وقد تم دواتم هذا المسجد العجيب الاتقان 
البدیعالبنیان فانک لاب تل كرون فى نفس مایسبهه ویجالسه فى مصر. 
(وقد كنت خالى الذهن اذ ذالك من کل شئ الا فباكنت رأيته من 
المدينة وما حوها ) فقلت لسعادته انه م يدر فى خلدی شئ فاحذث 
نفسى بمثله فى مصر آللهم الا مارأيته فى طريقنا وذاك السجد فقال 
سعادته ألم يكن شکل هذا الجامع ليافت خاطر دولتم الى السجد 
الكبير الذى أسسه فى قلعة مصر جك الأكبر ساكن ابلنان مد على 
باشا فقلت له بل لكأنى به وهو جامع القلعة بعبنه وحقيقة كان هذا 
المسجد العظم لايختلف عن جامع القلعة شيئا فى رمعه ومنظره سواء 
فى ذلك شكله من الظاهر والباطن »وقال سعادة الباشا انا استصدرنا 
أ جلالة مولا السلطان باصلاح هذا السجد وتعميره ورأينا 
حينئل أن نشيده على طراز مسجد القلعة وقد أعاننا الله تعالى على 
ماوفقنا اليه من بيده واتقانه حتى صبا رکا ترون ثم دخلناه واطلعنا 


۱۳ ارحلة الشامية 


على ما کان فيه“وقد سررنا كثيرا من زخحرفه وزینته, وانجهنا بعد ذلك 
الى زيارة ذلك البطل الكبير والفاتح الشهير خالد بن الوليد فى ضريحه 
وقرأنا على روحه الطاهرة مانیسر لنا من القرآن الكريم ۰ 
الى بيث الياشا 

ومن هناك ذهبنا قاصدين الى دار سعادة المنصرف لرڈ له ز بارته 
وكان طريقنا اليه من داخل الدينة وبعد أداء الزيارة عدنا الى پیت 
سعادة صاحينا عبد اميد باشا وقد أعدنا اليه النظر فأعبنا جذا شكله 
وموضعه الذى حاز مع جمال المنظركال الأتبة حتى اذا رآه الواحد 
على بعد ,بسك أنه بيت مجد وامارة ومذ دخلناه رأينا فيه اشارة برقية 
آرسلها الينا صاحب العطوفة شفری باشا والى حلب فاستلمناها وقرأنا 
فيها سوال عطوفته عن وفت قیامنا من مص وعن الیوم الذى نصل 
فيه الى حلب فأرسلنا الى عطوفته اشارة من لدنا آخبرناه فيبا یا کا 
صممنا عليه من العدول عن زيارة هذه المديئة معتذر ين اليه بضيق 
الوفت مظهر ين كبر أسفنا من عدم سوح الفرصة برؤية حلب 
الشهباء, وانه لد كان فى نفسی من أول الأعى أن آزور مدينة حلب 
وأن أقم فیا يومين عند ماكنت مثرڈدا بينها وین حماه ولكنى على 
رغم مس ذلك جاريت الظروف وقتكذ واسخت ماكنث رسته 


یت 


لسمو الامیر مد على باشا ۱۳۰ 


فىخطق الأولى من مشارفة هذا البلد مستعیضا مله مديئةٌ ماه وعند 
ماجاء وقت الظهر وكان قد حضر حضرة القائم مقام دعينا الى المائدة 
فتناولنا عليبا طعام الغداء الشهی وما لا بعد ذلك الا قليلا م فّمت 
الينا اشارة برقية أاحرى من لدن عطوفة نفری باشا يذ كر فيها أن جميع 
أعيان حلب "ووجهائم! قد کلفوا عطوفته أن برجوا بالنيابة عنهم أن 
جیب طلبهم الى زيارة بلدم) الى أن ال وان هم وطيد الأمل وكير 
الرجاء فى أن لايحرموا من تلك الزيارة احليلة“وانهم منتظرون بفروغ 
الصبر اجابة رهم والا فائيم مس تعدون جمیعا عضور بأنفسهم الى 
مدينة مص لكها يثالوا رغبتهم ویحصاوا على غرضهم واذ ذاك 
لم سعنى حيال هذا الكرم الكبير سوى أن أعدّل خطتى مرة ثالية 
وأسترة عن يمى على .زيارة مديلتهم فأرسلنا الى عطوفة الباشا الوالى 
رسالة برقية لشعره فيها ما صار اليه عزمنا من قبول ملتمسه بالأصالة 
عن نفسه وبالثيابة عن حضرات من كافوه ذلك مع ابداء مید الشكر 
والامتنان لعروفه ومعروف أبناء حکومته اطخلصین ۾ 
مدرسة الاسرائیلین 

5 توجهنا الى زيارة الدرسة الاسرائيلية لمناسبة أن مؤسسيها کنو 

قد طلبوا الينا زبارتها وقد وجدنا فى استقبالنا عددا كيرا مر نجار 


ال ال-0 


۱۳۹ ارحلة الشامية 


الحصيين فی‌مدينة طنطا وعند مادخلنا المدرسة أخل جميع الحاضرين 
ببتفون لنا بالدعوات تارة وبالتحية والترحيب تارة آحری مو بعد أن 
جلسنا فىقاعة الاستقبال بين احتشدین قام بعضهم يذ کر بين أيدينا 
قصائد ومقالات بليغ كانت كل عباراتها تدور حول‌الترحیب بنا والثناء 
علينا.وانا تقتطف منها ماثراه يناسب رحاتنا مبتدئين بالمقالة الى قدمها 
انا مطبوعة حضرة الكاتب البليغ الدكتو رکامل لوقا قال حضرته ۱ 
يادولةالأمير العظم' اشر ف الآن بالوقوف أمام دولتع بالنيابة عن 
مفوض المسيحيين النصيين نزلاء الديار المصرية اللدين طا تمتعوا 
باراحة والعدالة والحقوق التجارية نحت كنف العائلة الشزيفة 
امحمديةالعلوية ,شرف بالنيابةعن أولئك العهانيين لأحبى أميرا عهانيا 
مصر يا فأحييكة رحبا إسلامة قدومك الميمون من ديار عربية عهالية 
مصرية الى ديار عربية عؤانية سورية ,أحييكم وأقدم ل عواطف 
الامتنان والشكر بلسان أولئك الذين استثمره ون أموالم وأتعابهم فى تلك 
الديار السعيدة منذ “مسين ما وهم فىبجبوحة من السعة ورغد العيش, 
نعم أحييكم وأحبى بک مصر وسا کنا بلسان بضعة آ لاف من الأهالى 
امصیین الذين ينتفعون ويستغلون ويقدّمون منسوجاتهم الوطنية 
الى قطرع المصرى, أجل اقرارا بالفضل ومعرفة اميل نحبى با 


لسمو الامیر يمد على باشا ۱۳۷ 


الکرم یا الرس الفخم ونحنى الام أمام تاك الروحالطاهرة الشريفة 
الى أحيث العدل والمعارف ف القطر المصرى السعيد روح أحد 
أبطال الشرق العظام جد العائلة اللحديوية الشريفة المرحوم مد على 
اشا الكبيك فأهلا وسهلا بأمير أحيالنا ذلك الاسم الحبوب فتحييكم 
باسم أولئك النزلاء المصيين فىكافة القطر الصری عموما وفى طنطا 
خصوصا كأمير زائر شريف يقصد النزهة فى بلاددترحب بزيارته 


أمير متتور فاضل عرف أن البلاد السورية شقيقة البلاد المصرية 
فأحب الى ز يارتها على الرحب والسعة فأهلا بالفضل ومر حا بالنبل 
واكرم ب ذا الضيف العظم وبمضيفه الكرم من يفتخربه الوطن 
مولای سعادة ام عبد الميد باشا دروب وف نتم تزا ادولة 
الأمي رلقبول عواطفن القلبية وسرورئا بلشر يفهم مجاهرین بقولنا ليعش 
جلالة مولانا السلطان مد رشاد ولیعش سمو اللحديوى عباس ا معظم 
ولیحی دولة البرئس عمد على باش والسلام. وماکان ذکرفی هذه 
الحفلة أيضا بعض أبيات قذمها لا مطبوعة لفيف مرس امصبين 
السیحیین الذین يرون فى القطر المصرى وهی ! 

لاغرو إن شت حمصاتزدهی‌طربا © ونی مرابعها تزداد أنوار 
انا بلغت مر دهرها آربا © غنت لبهجنه فى الروض أطيار 


۳۸ اارحلة الشامية 


فدزارهاالیوم‌مفضال من الأمس! 49 نشرفت وانثنت تا علفاه 
وزیلت لشقيق بات من‌دهرا © وزنبق فاح طیبعرف رياه 
شرفتنا باسليل ا جد ع نكشب فيه شرفتنا فعلی الترحیب والسعة 
فاقبل تشكرنا اپ العربى 8 يارب کل ندى سام ومکرمة 
أهلا وسهلا بمولى زار بلدتت) وي بموكب قادم من بقعة اليل 
أولت زبارته أفرادنا مننا © فلنبدين له شحكرا كأ كليل 
تجار مص بطنطا حاصلون على 49 عطف الحكومة مع أقصى عات 
ومع نی مصرعاشوا اخخوة فالى 9 مصر نحیتت) ابسل بغايتهبا 
من مص فى مبصرگ ببت وعائلة © حلت جملب) والا اس موجود 
ااعل ثقة إناعلى ثقة وي ما انطويتم عليه یبا الصيد 
لذا تيساك يامولى الكرامة با وي ركن الفخامة شلوا آی شكران 
لغ عواطفنا لازات مرتقب) و حكومة قد حبتت) كل احسان 
هذی‌العواطف بالاخلاص نيديها #9 لشخص عليا كم الأسمى الىمصر 
لازلت بين االبرايا تثنى © بالمن والرغد والاسعاد والبشر 

وبعد »افرغوا من ذك رأشعارهم ومقالاتهم أخذنا نمحدث 
فى موضوع التجارة حلية وسالتهم فياذا بغر أهل مص وأى الأشياء 
أكثر شهرة فى متاحرهم» فذكروا لىأن تجارة امصیین قائمة فى الغالب 


لسمو الامير تمد على باشا ۳۹ 


على مالايمكن الاستخناء عنه من محاصيلهم ومصنوعاتهم التى أشبرها 
وأهمها النسوجات الهريرية والقصبية مان مص هی‌البلدة الوحيدة 
الى اشتبرت فى میم بلاد سورية بحل الحر بر واحسان صنعته 
ولسیجه . ثم نا من ذلك امجلس الحافل مودّعين من کل احتفلین 
الكرام بغاية الا کرام والاحترام وعد أن شكرنا لهم هذا الأدب 

والعروف عدنا الى بيت سعادة الباشا الدرویی وما رسعناهناك تستقبل 
. ونوذع ‏ حضرات الزائرين اللدين كانوا یفدون طينا فى هذا ابیت 
الكبير زهس! وأفواجا حتى احتنجبت الغزالة فى خدرها وقد كان جىء 
الينا فى تلك الأثناء بحصانين قرريعين فل نجدهما على وفق رغيئنا من 
كل الوجوه على أنهما لم يكونا من اللحياد الكريمة الامصل ولا من 
هذه اللحيل الطهمة ۱ 

السفرمن مص 

وفى صبیحة الیرم الشالى كنا تأهبنا للد فر الى حلب فتوجهنامن 
منزل س_عادة عبد امد باشا الى المحطة فى ركاب حافل من مظاهر 
القوم وأعيان المديئة الذين رافقونا حتى ودعناهم ونزا) فى القطار 
وكان لابزال معنا سعادة الباشا الدروبى ذلك الرجل الأريحى الذى 
جمع بن حزم‌الشیوخ وعم الشباب وعر ف كيف يستخلض له قلوب 


۶۰ الرحلة الشامية 


لاس ويحل من‌صدورهم محل الوالد ابا نم لاننسى لهذا الشيم 
الواسع الحلق الرقيق العواطف مارأيناه من فرط كرمه ومنيد عنايته بنا 
فى كل حركة وسكون ,سار القطار على بركة الله متجها الى حلب وما 
انفك یواصل بنا السير والارض على ینت ويسارنا الى مسافات 
واسعة كان ت كلها حصبة جيدة مفروشة ببساط من المزارع االحضراء 
حي ث كان الزمن ر بی عا وكنت أيحب كثيرا بف أشاهده على تلك 
الزروع من ألوان الزهر امختلفة بين المراء والبيضاء والزرقاء التى آسبه 
مجموعتم|البدديعة باقة الزهورالمرصعة .وجل هذ ها لمزارعالنضرةوالأعشاب 
الجيلة انما نبنت فى نل كالأرض بواسطة الأمطار وعندنذ لمأستغرب 
ولم أندهش مما كنت سمعته من أن قبائل العرب والرعاة یقصدون 
الى هذهابتهات قبل فصل الصيف بحيلهم ومواشيهم لرعى تلك 
الحشائش ۰ وما أحسنها من‌مرعی وأجملها من ربيع نخصوصا وان 
مياه فى تلك البقعة غاية فى الكفاية والصفاء ,بحتى بلغ الى محطة حماه 
وهی على مسافة ه ه كلو مترا من مص وقد قطعها القطار فى نحو 
ساعة وه ع دقيقه > 
جما 
هذه البلذة واقعة فى حدود ولاية سورية وكانت أؤلا تابعة لأيالة 


لسمو الامبر مد على باشا 13 


الشام أما الآن فقد افصلت عنها وجعلت متصرفية مستفلة وهی 
مديئة قديمة التاريخو.يظن كثير من الناس أن بانيها هوحمت بنكنعان 
فاذا حم ذلك فيكون قد مضى عيبا الآن أكثرمن ۽ آلاف سنة 
ويقال ان حماه كانت فى وقت حروج الاسرائيليين من مصر ملک 
مستقلة تتاخم أرض الميعاد التى احتلها الاسرائيليون وكانت الملكة 
التى تسمى باسمها تمد من منبع العاصی حتى مصبه مع كل السبل 
الشرق منه وكان يتا مها من الحنوب مدينة دمشق ومن الغرب بلاد 
فينيقية. وی يدل على أن هذه البلدة قديمة جاهلية ماجاء فى شعر 
ائ القبس من بعض قصائده حيث قال؛ 

تقطع أسباب اللبانة والهوى #9 عشية رحنا من حماة وشيرزا 

ثم انها أوسع من مدينة مص مساحة وأكبر منها عمارة وسكاما 
يبلغون نحو و آلاف نفس ,ویقال ان المسامين من هؤلاء السكان 
ممسکون بدینهم تمسكا شندیدا بلغ بهم الى درجة التعصب/ثم انهم 
غاية فى الشبامة والشجاعة ويقال انالملكالمؤيد عند مافتح بلادالشام 
جعل هذه المدينة قاعدة ملکه ولسمی بسلطان ماه ويلسب اليا 
بعض العلماء والملوك وأشبرهم المؤرخ أبوالغداء الجوى أحد ملوكها 
من الأبوبیین والحغراف الكبير ياقوت صاحب العجم وت الدین 


۱:۲ الرحلة الشامية 


ابن جة الشاعر العروف, ومن أشهر بیوتبا التى یفتخربرا أهل حماة 
ويذكونها بالفضل والسيادة بيت الثسييخ عبد القادر الكلانى 
شيخ الطريقة الكلانية العروفة أما صناعتها فنحصرة فى اصطناع 
الأشياءالعمومية النى لاإستغنى عنها من المنسوجاتالحريرية والقطنية 
والأحذية وما أشبه ذلك هومن محاصيلها الحنطة والشعير والذرة 
وقيزها من ابوب وافوا که الى ,يعد رکثیرمنپ) الى طرابلس 
ويرسل آیضا كثير من سمنها وجبنها الى أسواق الشام وزحلة وغيرها 
ونجارتها دائرة على تلك المصنوعات وهذه المحاصيل 4 
١‏ قح ماه 

وقد نتحت ماه سنة ۱۷ مجرية على أيدى المسلمين وكان بطلها 
ذلك الفاح العظيم با عبيدة بن اراح فانه رضى الله عنه قصدها بعد 
فتح مص فتلقاه أهلها مذعنين فصالحهم على ابخزية واللحراج:وقد 
توالت عليها بعد ذلك جملة حوادث عظيمة فى سنة ۲۹۰ قصدها 
القرامطة وقتلوا أهلها ولم يبقوا على النساء والأولاد ,وى سنة ۲ ۳ 
تحربت حماة بالزلازل الثى أصابت الديار الشامية . ويروى أن معلا 
تحرج من المكتب فليب) حدثت الزلزلة سقط المكتب عل الصبيان 
فهلكوا عن آرم ولم أت أحد بسال عن ولده ماکان دليلا على 


00 8 ست خم 


لسمو الامبر مد على باشا 14۳ 


أن جميع بام هلکوا فى تلك الحادثة أيضاء وف سنة ه اه تخربت 
بازلازل أيضا وملكها السلطان صلاح الدين الأيوبى سنة ۰ 0۷ 
مظهرا طاعة الملكالصالح بن نور الدین‌ زنک ,ونی‌سنة ۵۱۷/۳ حصرها 
ال رم وكان فیبا خال‌صلاح الددين عيضا وكانت بينم وبين أهلها 
مقتلة عظيمة وأقاموا على قتالها أربعة أيام ثم استظهر علي المسلمون 
فرحلوا عنها ثم كانت بعد صلاح الدين لفرع من عائلته منهم ملكها 
الشپور أبو الفداء الجوى, وعند ما كا وصلنا الى حطة ماه وجدناها 
غاصة بعظاء الناس وأکارم وکان بعضهم من حكومة اه ومرن 
رؤساء البيوت الكبيرة فيا مثل زعم أسرة الكلانى الشهيرة وريس 
أسرة الازهری الى هی من ألم الأسرفى تلك المدينة. وقد عرفنا 
من حديثهم أن للم قرابة فمديرية المنيا بالقطر المصرى وکان البعض 
الآتر من مدينة حلب وهؤلاء منهم اثنان مندوبان من قبل عطوفة 
الوالى وهما صاحبا السعادة مرعى باشا ناظر أوقاف حلب والميرالاى 
( قومندان الحندرمة ) واثنان آنحران مندوبان من جهة أعيان الدبنة 
ووجهائب) وقد جاژا جميعا الى محطة ماه ليستقباونا على أطراف 
ولایتهم يملون الينا سلامدولة الوا وتحية عفاء البلاد وليكونوا أيضا 
فى خدمتنا ونحت اشارتنا من هذا البلد حتى نصل الى بلدهم. وانه 


144 الرحلة الشامية 


جتحي و سید محم یس سس سما صد تاد بیس متسه عمد افو خی عم ل 


لاغرابة أب ألاق مثل هذه العناية الفائقة والأريحية العظيمة 
من عطوفة الوالى ورجال حكومته وأهالى ولايته بعدأن رأيت شبيبها 
أو أ كثر فى مص وی كثير من البلاد الشامية اذا كان هؤلاء الناس 
الكرام امخلصون يقدرون ضيوفهم حق قدرهم ويبالغون فى | كرامهم 
واحسان وفادتبم ويبلغون بهم منالكرامة اذا ماهم حقيقون به وأهله 
ولقد شکرت هذا الوفد وم نكان واقفا معهم من أهل حماه من لسانى 
با كنت أستطيع أن أعبربه عا استقر فى نفسی من معروفهم 
الكبير ولطفهمالكثيه وبعد ذلك ودّعنا امو ین حيث كان قد تحر 
القطار ونزل معنا فيه ذلك الوفد الیل فررنا ببلدة تعرف بمعرة 
نعان“لسبة فيا يقال الى نان بن سیر وهی من القرى الى اشتبرت 
بالحروب الصليبية ويوجد فيا تحربة مهدّمة يقال انب كانت قلعة 
نهان وسألت أصعابن) عن عدد سكام الآن فقالوا انبم يبلغون 
۷ آلاف نفس ,وشاهدنا حول هذه القرية مروجا وأحراشا واسعة 
يقال ان أكثر غرسها من شجرالتین والفسئق دوم رنا بعدئل پبلدة 
آسمی السرمين وهى مشهورة بايا بيع والعيون الكثيرة ای تتفجر 
من خلال الصخورء و يقال ان فىهذه القرية عددا كبيرا من‌الغارات 
'والكهوف حيث کان الناس فى سابق الزمان يسكنونها و يأوون اللا 


لسمو الامير جد على باشا ١‏ 


وای‌بطون احبال ,أماأرضها فكان منها اللحصب الزروع ومنها القحل 
الأحرد مسبب تغلب الملوحة فى تربته/ آما تلك الاراضى الملحة 
فكانت ترى للسافر على مسافة بعيدة من البلد,ثم مرن ببإد يدعى 
بان تومان و يزعمون أن هذا الاسم مأخوذ من اسم أحد السلاطين» 
وعند هذه القرية دشاهد المسافر مآذن حلب من بعيدءثم ما برحنا 
سائرين ننتقل من بلد الى آتحر والمزارع منجمالها الطبيعى على ماوصفنا 
حتى م رنا بنهرلسمى قوبق وهومن الاأنبار الشهورة فىثلك الحهات 
أما المسافة من تلك النقطة الى مدينة حلب فكانت تقرب من نصف 
الساعة بسير القطار وقد كا فى غضونها نطل من نافذة العربة فنشاهد 
أمامنا على بعد هيكل مدينة حلب جسها غا تعلودما ذنها الشاهقة 
اتی ھی أل ما يظهرللناظر بن »وما کدنا نقرب من المحطة حتى وجد اها 
وج المنتظرين من وجهاء المديئة وحکامها موجا ,وهنا لا أستطيع 
أن أعبر عن وصف الابتهاج وشرح السرور الذی كان بحاص نفسی 
من العناية الكبيرة والحفاوة التامة الى كنت أراها بين لحظة وأحرى 
من سعادة مرعى باشا ناظر الأوقاف وبقية الوفد الحابى حبث كانوا 
فى أثناء هذا السفر لا يألون جهدا فى تعهد راحتنا والبساطنا واعمال 
ما كان يمكنهم من الوسائط لادخالالفرح على أنفسنا وقدكانوارشدوننا 
)۱۰ 


۱۹ ارحلة الشامية 


فى الطریق الى کل شئ مهم سواء من جهة الزراعة والصناعة أو من 
جهة تارم البلاد الى كنا مر بها وأحوال السكان وعوائدهم فى بلادهم 
وآثار القدماء فى تلك البقاع ذلك فضلا ع أنهم كانوا يراسلون 
بواسطة السلكالبرق جميع احطات النی‌کان يرسوعليها القطار فى طول 
السكة ويبتمون جدا مخروج الناس لاستقباان) على المواقف عند 
مور القطار حتى وصلنا إسلامة الله الى محطة حلب - 
فى محطة حلب 

وقف القطار فكان الصالوت الفاص بنا محاذيا تم المحاذاة 
لوقف صاحب العطوفة لغری باشا الوالى “وما أو شكت أن أنزل من 
باب العربة حتى آسرع عطوفته الى مقابلتا وتا اسلامة الوصول 
البلدهم و بعدذلك أخذيقتم اليناحضرات المستقبلين واحداواحدا 
٠‏ وكان فى ألم صاحبا السعادة توفيق باشا فومندان عسكر الأردى 
السابع ف‌ولاية حلب وأسعد باشا جابری ثم-حضرات العلماء فالرؤساء 
زوحي ولا أن انتبينا من مصافتهم والسلام عليهم ذهبنا المقاعة 
الاستراحة فى المحطة وجاسنا فيها برهة مع حضرات المحتفلين الكرام 
وعند ذلك قام فى وسط هذا الاجتاع العظم شبخ جليل وألق على 
مسامع ا حاض رين خطب ةلطيفة كان موضوعهامنحصرافىتبثئتنا بالسلامة . 


واظهار سرور أهل لب‌لاد بتقدومنا اليم .فسررت منه ومن خطيئة 
وشكته وشکت آیض) جميع الموجودين ثم ذهبنا الى خارج احطة 
حيث كانت العربات مجهزة انا فرکبنا ورکب معنا عطوفة الوالى 
عربته الخاصة وتبعتنا حاشيتنا فى عربة أنخرى فسرنا أؤلا من طريق 
کان قد اصطف على حافتيه عدد كيير من العسا كر الذي نكانوا ختلفون 
ين بيادة وسوارى وطوبجية“وكانت الموسيق العسكرية ییا بنغاتها 
الشحجية . م سرنا فى الطريق الموصل الى الفندق بين زحام عظیم على 
جانبیه من سكان المدينة الذین كما اسهد البشر العظم يتألق سناه على 
وجوههم البسامة لا فرق فىذلك بين شام وشییهم ولا بين غنيم 
وفقيرهم 5 أننا کا 'رى هن لطف عطوفة الوالى وکاله لیس فى وسعى 
أن أقذّره فى عبارتى فيدرك أوأصفه فيفهم بأ كثر ما يعرفه الانسان 
من أحب الناس اليه وأشفقهم عليه . وقد صرح لى فى خطابه أثناء 
السير ما کان ينطوى عليه فؤاده من محبتنا وما كان ينويه ويوده من 
'زولنا ضيوفا عليه مدّة اقامتنا فى الدينة لولا أن بيته صغير وقد نزل 
فيه بالصدفة صاحب الدولة ناظم باشا بدعوة سابقة من لدن عطوفته 
فسررت جذا من تصريحه ميل نينه وحسن قصده بنا وقد الست 
من صدرى مکانته وعظمت فى قلى محبته عند ما كان یکر ر أسفه 


۱۸ الرحلة الشامية 


الشديد می‌ضیق الببت حتى لد عدّذاك من الصدف التى عا کسته 
فى أحب شئ اليه وحالت بینه وين ما کان برجوه و يوه من صيم 
قلبة ثم ما زال عطوفته معنا حتى دخانا الفندق وتعرفنا منه ببداية 
صاحبه ماکان حصص لاجلنا من اعجراتوهنالك جلسنا مستا لسين 
بحدیث عطوفة الوالى ولطفه ریا شربنا القهوة ثم جاء الينا سعادة 
توفيق باشا القومندان وعدد كبير من عظاء المديئة فرحبنا بمقدمهم 
وأهلنا بهم جميعاوذ كرت ف بعبارات منکررة حسن عنايتهم واهع‌آمهم 
بنا'وكنت أشكرهم لذلك شرا حزيلا' وقد كنت فى غضون حديشى 
معهم ألاحظ منحركاتهم ومجاتہم نشاطا عظها وأدبا ناما و اسا 
زائدا الى غيرذلك مااستوجب فرط محبتی للم حصوصا بعد ما أظهروا 
لا مومهم الكاملة واخلاصهم التناهی “ وحقيقة كنت أق رأف وجوههم 
آبات الا خلاص والصدق وكانت نفسى لا تحدلثى بغير ذلك فيهيم 

والعین تعلم من عينى حدما 9© انكان منحزبها أومن اعادی| 

وم تلبث بعد آنحرجوا من‌عندنا وخرج عطوفة الوالى أيضاالابرهة 
صغيرة ثم وصل الينا أن دولة ناظم باشا قد حضر الى الفندق بقصد 
زيارتنا فاهتممت جدًا بزيارة هذا الرجل الكبير الحبوب وعند 
ما استشعرت بقدوم دولته ذهبت مسرعا لاستقباله على سل الفندق 


لسمو الامپر خمد على باشا ۱۹ 


وکانت هذه أّل مرة تقابلت فا مع دولته فسلمت عليه وذهبت به 
الى ردهة الااستقبال حيث جلسنا نتحدّث آونة فى بعض الشژون 
العامة ومرة فى بعض الاحوال الخاصة حتى انتهی بنا الحديث الى 
ذ كر القلاقل والصعوبات الكثيرة الى توجد الا أن فى جهة العراق 
من بحراء الحوادث الاخيرة . ذلك كان لمناسبة أن دولة الباشا سيسافر 
من حلب الى مس" وظيفته فى تلك الحهات حيث ات دولته والى 
بغداد والموصل وديار بكر,وقد ذ کر فى خلال حديثه أنه یعرف 
الحناب العالى اللحديوى وأنه يحب كثيرا نجل عمنا دولة الامير عزيز 
باشا حسن المستخدم فى اليش العؤانى وق دكن ت كما تغلغلنا فىالكلام 
وتبادان) أطراف الحدبث ف المسائل المهمة أجد فى ذلك الرجل 
العظيم نباهة زائدة وذ كاءحادًا وعلما غ راء ماهو فكان شبخا ابيض 
الحية والرأس وعسكريا بكل معانى الكامة'وذانت تبدو على وجهه مع 
السماحة والدشاشة سوياء القوة والشجاعة ‏ وعند ما أراد الانصراف فنا 
فودعناه ما يليق بمقّامه الیل من الحفاوة والتبجيل شا كر ين له حفته 
الى زيارتنا فى الفندق على أثر حضورنا 

رڈ زيارة 


i‏ احلة الشامية 


قصدنا الى منزل عطوفة تفری اشا الوالى بر لدولته ودولة ناظم باشا 
ضيفه الكريم زيارتهما وقد لبثنا لديبما مدّة غير قصيرة دار حدش) 

فى أثنائها على موضوعات شتی ومباحث كثيرة كنت أجدفىفى خلالها 
غاية فى الارتیاح والسرور لأنى كنت آرانی جالسا بين رجلين فاضلين 
عاقلين من أ كبر الناس أدبا وحلما وأوسعهم معرفة بأحوال الأم 
والشعوب وقد كان عطوفة والى حلب يتدفق علس ويتوقد فطنة 
وذكاء واذا نحدث فى موضوع علمى أو سيابى أو أخلاق انسعت 
له فيه المادة فيصوغ ماشاء من معلوماته الصمحيحة ومعارفه الكثيرة 
عبارات رقيقة رشيقة “ثم هو جيد التركية والعربية والفرنساوية غاية 
الأجادة ویتکم بباكلهاكأًنها لغته الأصلية الى فطر علبما وقد فهمت 

من خلال کلامه وحركاته أنه ترلى تربية عسکرية وأنه كان أركان 
حرب فى الحيش الماضى غير أنه كان مر تديا لباساملكيا ملا ما لوظيفته 
الحاضرة . ثم كنت سمعت أنه تقلب‌عل حملة وظائف عالية حي ثكان 
فى ولاية الاناضول وبلاد العرب والشام وبغداد وبصرى“وانرجلا 
تعاقبت عليه كل هذه الولايات وكان عمله فى كل واحدة منها ينادى 
فضله ويشهد لاستعداده وكفاءته وأنه من الذكاء والعلم بالدرجة 
الى لانعرفها الا لبعض أفراد يعدّون على الاصابع هو حقيق أن 


یوضع فى العيون وتعقد عليه القلوب» کا أن الحكومة التى تريد أن 
تکون فى صف أعظل ا لحکومات وتکبر من دولتها وصولتبا ھی أحوج 
ما يكون الى استخدام مثل هذه الأفكار الواسعة المتصرفة لتنتفع بها 
فى أجل شؤوتها وأحطر أعمالها' والشيع الغريب الذى لابزال غامضا 
غير مفهوم الى الان هو أننا رى الحكومةالعهانية الحاضرة ختارلا على 
مناصبها وأسعی مرا ها صغار الموظفين وضعافھم عل حيس" أنه 
لازال ,يوجلأوالجدلله رجال عثانيون أذهبوا أعمارهم الطويلة فخدمة 
الدولة مع غاية الصدق والاخلاص وما برحوا يعملون فى مصاطهم 
على رق الدولة ورفعة شأنب) وسعون سعيا متواصلا وراء سعادتما 
وا کار أمرها فكان من حق هؤلاء المال المخلصين المتفانين فى حب 
الدولة أن نشغلوا تلكالمرا كر السامية والوظائف الكبيرة ' وأغرب 
من ذلك دعوى بعض الناس اليوم أنه لابوجد بين کار الرجال 
فى الحكومة من تتوفر في هالكفاءة والاستعداد لادارة الأعمالالسياسية 
اللحطيرة ٠‏ وهذا ما جعانى أنجاس رأمامدولة اظم باشا والى بغداد وأقول 
له بكل صراحة على مسمع من سعادة القومندان توفيق باشا وغيره 
إفى أستغرب كثيرا أن الحكومة الحالية تع فى أرق مصالحها 
الداخلية بعض المستخدمين فى المصالح الصغيرة م نع دولتم ورعا 


or‏ ` اارحلة الشامية 


كان أمثال هؤلاء الذين ترفعهم الحكومة ونر بهم فوق رؤوس الكبراء 
م يكونوا من العلم والفضل بالمكان الذى ینبفی لصاحبه أن يتصل 
بأرباب العمل وأصحاب الرأى ثم تترك فى زوايا الاهمال فطاحل 
العلماء وأفاضل ارجال ‏ مثل عطوفة نفری باشا ذلك الرجل العظيم 
الذىكانا يعم دار نله وفضله وتثبته فى الأمور . نعم إفى مستغرب 
جدا كيف تنساه الحكومة وتبمله‌وتژنره من تقديم هو أولى وأحق‌به 
من أولئك الذين قدمتهم وكبرتهم من لابحسن عثانالتصریج بأسمائهم 
آوعنوانات وظائفهم هذا وقبل أن أبرح جاسم التفت مرة ثانية 
الى دولة اظم باشا وصافته ودعوث الله له أن بعینه ویساعده عل 
مأموريته المهمة وأن يؤيده و یوفقه للحدمة البلاد والأمةبما يقطع 
عله ألسنةٌ مبغضيه وحساده وبما يكون منه البرهان الساطع على نقیض 
مابقال الا عن بعض المتفييقين فى كار الرجال وشيوخهم المعمرين 
ومن هناك قفلنا عاندين الى الفندق وقد كنت أشعرت بعض الماعة 
من أهل المدينة ِسْدّة ميل الى مشاهدة مايصنع فى ذلك البلد من 
قبيل المنسوجات الحريرية والقطنية والأصواف واحاود ما طلبت 
الههم أن يعرضوا عل كرام خيلهم عمی أن أظفر هذه المرة بطلبی 
وأستعيض من جياد حلب الكريمة مافاتق فى المدن الاحری ولا أن 


سكنت معالم الطبيعةولبس الحو جابابه الب قصدنا الىغرفة الا کل 
حيث تناولنا ورفاقنا طعام العشاء وكان معنا سعادة المفضال الأ کم 
عبد انيد باشا الدروبى ٠‏ 
فى الفندق 

وفى صبيحة اليوم الثالى جاءنا فى الفندق صباحبا العطوفة والسعادة 
ری باشا الوالى وجابرى باشا فاستقبلناهما ب يليق سمقامهما الكريم. 
وبعد أن تبادلنا أطراف الحديث فى غير مسأل طلب الينا سعادة 
جابرى باشا أن نتت‌اول طعام الغداء فى منزله فأجبناه الى ماطلبه 
شا کرین له م‌وعته وكرمه "ودعانا كذلك عطوفة الوالى لتناول طعام 
العشاء ملتمسا اجابته الى دعوته فى محفل الانحاد والثرق وحينئذ 
قلت لعطوفته الى لاأستطيع أن أشرح سروری بوجودى فى مجلسكم 
ويسرنى جدا أن أسئشئ بطعامك اهب ءوشرابک الریء رأ ىلا جدنی 
مر تاحا ولا منشرحا اذا ضمنى وحزبا من حزاب السسياسة مجاس أو 
مقام وقد عشت حياق لاأرغب ف المعيات ولا أميل الى الدحول 
فى امحافل والمنتديات ذلك لأنى أرى أن الاجتاءات كثيرا ماتضطر 
الانسان وتفهره ال مالیس ق حسبانه فیتحدث بمب عساه أن رقاق 
الواطر و سَوّش الأذهان . نما وا که من صم قلى أن أتقيد بأض 


۳1 اارحلة الشامية 


من الأموركائنا ماکان خحصوصا الام الذى سبق رأیی فيه وعرف 
الاس عنه من لسایی مرة بعد آحری مالا آظنه نی على عطوفتع 
أأيضا وان آفرب عهدنا به مجلس البارحة الذی تحدشا فيه طو یلا 

مع دولة الم باشا وعطوفتع وبعض رجال الحكومة والاعیالت 
0 أخشى من شئ ما أخشى من أن يقال فلان كان بالأمس 
بقول کیت وكيت وهو فى الصبا اح یفعل كذا وكذا وهو ما اذا دخل 
فى الرأى أف دوف الکلام أسقطه وعد به صاحبه مادعا تلا 
ب E‏ 
وما لی ولهذا کله وانى وا مد لله لاأبالى أ ن أعلن رای وأشهره بكل 
صراحة وثبات مادمت أعتقد أنه حق سديد ( وانه ليجمل بالرجل 
ذى الرأى يعتقد صحته وسداده أن یثبت عليه مهما تقلت أمامه 
الأمور وتحولت الأحوال . وليس من الحكة أن بخالش الانسانضميره 
ليوافق الناس ولا أن یخضب نفسه ابتغاء 0 أنه ليس من 
المروءة والشهامة أن يحدث الواحد قلبه ) یکره ه أن يدور على لسانه 
فى مجاسه ودلامه.) فأرجوك 8 أن تعفينى من الذهاب الى هذا 
النادى و إلى أشكرك على هذا الأعفاء ريما أشكرك أيضا على معروفك 
السابق واللاحق وحسس قصدك الذى عر فته لك . قلت لدولته 


لسمو الامیر مد على باشا ۱۵ 


ذلك وهو ما زال يلج فى الدعوة ويلح فى الطلب با لم يسعنى معه 
أخيرا الا تلبية طلبه واجابة دعوته ولكن ذلك كان بعد أن أفهمنى 
عطوفته أن هذه المأدبة من عنده نفسه ولیس لأحد سواه شأن فيها 
ونه اما احثار محل اللمعية لأنه لم يعثر على محل غيره يسع المدعؤين 
وهم يبلغون نحو . ه نفساءوقد ارنحت كثيرا لهذا الحواب ووددت 
لوكنث فهمته من قبل‌موعل ذلك انتبت محاورتنا ورج من عندنا 
عطوف ةالباشا الوالى مع رفيقه شا کرین لنا «التنياه من الحفاوة والأحترام 
خصوصا بعد مااستوثق منا عطوفته باجابته الى ملتمسه » 
(مسجد سیدنازکیا) 

أما نحن ففالسْبنا بعد انصراف عطوفة الوالى وصاحبه الا بضع 
دفائق ريما تتبيأنا لخروج ثم رکبنا من باب الفندق عرربة ومعنا صاحینا 
ا همام سعادة عبد اممید باشا الدروبىوركب عقبناعربة آحر ىع نيزنا 
الفاضل | فد بك العريس ومعه الباور خبری افندى فتصدا توا الى 
جامع سيدنا زكريا نی الله عليه السلام“وهو مسجد جميل الشکل ٠‏ 
مقن الصناعة والبنيان تعتمد سقوفه المتينة على أقبية وعمد فى طول 
المسجد وعرضه ویفال ان موضع هذا المسجد كان فى الاصل 
کنيسة مرن عهد الأمبراطورة هبلائه من قياصرة لرومان: ویسمی 


که ٠‏ الرحلة الشامية 


الممامع الأموى لأنه من آثار بنى أمية و يدّعى أهل هذه الحهات 
أن هكان شبيها بالجامع الأموى فى دمشق وقد أحرقته طائفةالأسماءيلية 
سنة ۹ ١ ۱٩‏ ميلاديه ثم أعاد بناءه المرحوم السلطان نور الدي نالشهيد 
ثم هدمه المغول تحت رياسة هولا کووعت از هذا المسجد مأذنته 
الشاهقة التى يباغ ارتفاعه نحو ۽ ه مرا نولم لشاهد مأذنةفى مساجد 
المسامين/التى رأيناها بلغت من العاق هذا البلغ الا تلك المأذنة 
العجيبة وهی قائمة فى الزاوية الشالية الغربية من جهة الصحن الكبير 
الذی تحط به الأعمدة من الثلاث جهات,ویقال ان هذه المأذنة 
یت فى سلة ۰ ۷٩‏ ميلادية آما السجد الذى تفام فيه الصلاة 
فانه واقع فى اللحهة الحنوبية من الصحن المذ كور وفیه جاز من 
الحشب (درابزين) یفسمه الى قسمين لكنهما غير مثا وبين ,وقد 
حصص القسم الأصغر منما بالصاوات امس وجعل القسم الأكبر 
خاصا بصلاة اجمعة؛ وفيه بوجد قبرالننى ز كرياء والد البى بيحبى 
الذى قدمنا أنه مدفون بجامع بى أمية فى دمشق ولسمى روحا 
العمدان وهذا القبرلم يكن هوالقبر الوحید الجمع عليه هر أهل 
الدن والطوائف فان مدینة اا وبعض مدن ری من الشامتزعم 
أن فيها قبره عليه الالام ,وقد رأيناه حاطا عقصورة مذهبة بديعة 


الشكل دخلا السجدأولا وصلينافيه نحيته ركعتين ثم ذهبنا الى ذلك 
المقام الشريف وقرأنا فى داخله ماتيسر لنا من کاب الله بذية حصول 
البركة واصلاح الخال وهناك سألا الله تعالى أن يتقبل من هذه 
الزيارة التى نشكره جل شانه على هدايئنا ها وتوفينا لها وتحرجنا بعد 
ذلك عامدين الى زيارة القلعة الحلبية وكان طريق سيرنا لها سى 
داخل البإد ولا بذ لا من ذ کرکلمة عن هذه القلعة تنضمن لبقن 
تاريخها ووصفها على حالتها الحاضرة بقدر الامكان - 
قلعة حلب 

هذه القلعة واقعة فى وسط الدينة على تل هس تفع مرصوف 
باجارة وهو من ذلك يظهر أنه صناعى ويقول مورخوال‌رب|نهکان 
على هذا التل مدينة قديمة من مدن الشام قأئمة على ثمانية آلاف 
ود وهی بالطبع مدينة حلب' ويقال ان الذى بى هذه القلعة هو 
سلوقس الذی انحتط حلب وبناها فهی على هذا عتيقة متوغلة 
فى القدم وبعض المؤرخين يزعم أن كسرى زاد فى تحصینبا ومنعتها 
ولست أدرى من ه وكسرى هذا مر ملوك فارس ولعله كان غير 
كسرى النانى لأت ذلك هوالذی أحرقت مدينة حلب بأمره 
سنة ٩۱۱‏ بعد المسبح ومن أبعد مابتصتر أن يعمر القلعة ويزيد 
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فى تحصینها من خرب المدينة و يأهى باحراقها ثم اما حاطة من يع 
جهاته! دق عبيق يمكن غمره بالماء . ويقال انه بلغ من العمق 
بحيث يستغرق المسافر الى قراره مسافة تقرب من نصف الساعة . 
ويوجد على هذا انحندق قنطرة جميلة مصنوعة من اللحشب توصل 
الى القلعة وليس الدخول فيا مباحا مطلقا بل هو محظور عادة الالمن 
حصل على اذن الحربية الى لاتزال صاحبة السلطة والسيطرة عليها 
الى الوم على ارغ من أن هذه القلعة صارت 'حربة مهدّمة وطذه 
المناسية وجدنا اثنين من ضباط اش فى انتظارنا هناك وقد وصلنا 
من هذا المعبر لش الى برج خارجى دخلناه مرن باب حديد 
م تحرف بأبدع حلية وأجمل نقش وقد أخذمنى الأعحاب بمنظرذلك 
الباب مأخذا بلغ منه انی صممت على تقليد شیء من شكله فى بیتی 
الذى أسكنه فى ميل الروضة ثم دخلنا فى برو يلاحظ المارّبه أن 
فى أعلى الباب الحديد من ابلحهة الينى من الداخل نقوشا على الحدار 
وم‌سومات حفرية بديعة من جر الربحانكوكابات يلتبى تاريخها الى 
سنة ه ٩۰‏ مرية الموافقة سنة ۱۲۰٩‏ ميلادية على عهد الملك 
الظاهر: وبلاحظ أبضا على يمين و سار الباب الثنی‌رسومات حفرية 
آحری تمشل رؤس الفهود تمثيلا متقنا ومن ذلك الباب تحرجنا الى 


لسمو الامیر جد على باشا ۱5۹ 


صعن متسع مغطی بکومات من الأتربة والأنقاض وفبه آثار جملة 
طرق وقد دار فىنفسى وقت ما کنت ماشیا فىذلك الصحن أنه لابد 
أن يوجد تحت ال جارة والردوم شىء عظم من الا ثار تا ريية العجيبة» 
وبعدنذ ذهبت منى التفائة الى باب ممق بعضه تحت أطباق التراب) 
فسألت عننه بعض الملمين بذلك الا ثر العتبق فقال لى ان من ذلك 
لباب پدخل الا لسان الى مسجد صغي ركان يصلى فيه بعض العسکر 
المتمرضين الت نفسى للاطلاع عليه شأن السام الذى بريد أن 
بستطلع طلع كل شىء غريب يقع تحت نظره فدخلت هذا المسجد 
ورأيت فيه محرابا وكان فى دوائره وزرة مر خشب عليها نقوش 
مانظرت عینی الى اليوم أجمل منب) ولقد رأبت من الرسوم النائئة 
والحفرية والنقوش العربية مالس تأحصيه عددا خصوصا ماشاهدته 
من ذلك فا يوجد عادة فى أوائل الكتب الاثرية ومع ذلك ۸ أذر 
فى مرة من المرات ألى اطلعث على أيحب وأتقن من تلك النفوش 
المحكة والرقوش الدقيقة وهذامااقتضانی اذ ذاك أن أتأسن كثيرامن 
اهمال ذلك المسجد الحليل وتركه بدون أقل مراقبة ولا بل أن شيعا 
عظها من صناعاته البديعة وزخارفه المدهشة قد ضاع وحی أثره لأن 
فى وجود مثل الآثار التى شاهدناها على ابكَذْران وغيرها مالسئدلمنه 
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على أن السجدکان قبل أن تفتك‌به عاديات الزمان حافلابالصنوعات 
العربية الى من ,هذا القبيل ولسنا نعرف لعفاء هذه الأشياء النفيسة 
سببا سوى عدم العناية فى مبد| الأعى بحفظ آثار المتقدمين و اعام 
التاريخية النبيلة وبعد ذلك صررنا بالابار وقال مرش دونا نی ذلك 
المكان امباعميقة الىقرار بعيد ولا يبعد أن تکون فى عمق انلندق 
ثم إن فى صحن القلعة الذى اسلفنا ذكره عدداكييرا مرس الأقبية 
وفى وسطه قبة شفمة قائمة على أربعة أعمدة من البناء ؛ ویستدل من 
شكلها على انها كانت فى أو لعهدها فوق بر محفورة فى نفس الصخر 
وهناك رأبنا منارةجميلة الشكل ببيجة المنظر وف ابلحهة الشمالية الغربية 
يوجد مدفعان قديمان صنعت فوهتهما من الحديد المزوج بالرصاص 
وبعد مااطلعنا على ام مانسشتمل عليه تلك القلعة من الداخل والخاريج 
صعدنا الى أعلى نقطةفيها وأشرفنا منها على المدينة وضواحیا فرأينا 
بين الأثمار والمزارعوما بتخلاها من العيون والانهار منظرا ساحرا فتنا 
لاندرى وقد أخذتنامن حسنه روعة أهو بیج أم ذلك المنظرالذى کا 
شاهدناه على د مشق من فوق الصاطية ١‏ 
بيت جابرى باشا 
ثم برحنا القلعة متجهين نحو بيت صاحب السعادة جابرى باشا 


لسموالامیر مد على باشا ۱۱ 


اجابة لدعوته حي ث کان سیرناالبه من داخل البلد الذى نطؤفنا فيه 
على جملة جهات بقصد آن‌نطلع على مالمإسبق لا الاطلاع عليه حتى 
وصلنا الىالمنزل “ وهناك رأينا فى انتظارنا على بابه سعادة الباشا فى لفين 
من أقار به فاستقبلونا بأ كبر حفاوة واحترام ود خلوا بنا الى الهو فاستقبلنا 
فيه أيضا جم غفير من حضرات امدعتزین يتقدّمهم الى ذلك عطوفة 
الوالى وما جلسنا الا نحو مس دقائق مدعينا جميعا الى غرفة المائدة 
فتناولنا عليها جملة ألوان من لد الطعام وأشهاه أوكان أحسن ماتذؤقناه 
منبا ثلاث صحاف من طعام البإ الخاص بها والمشهور بين أهلها ,وبعد 
ماانتبينا من الأكل والشرب عدنا الى جالسنا فی‌ردهة الاستقبال وكان 
عدد المدعؤين معنا يبلغ نحو ۸ ١‏ نفسا من أشراف الناس فى المديئة 
وقدقدّم لكل واحد منهم نارجيلة يدن فيا ماهو المعروف فعوائد 
هذه البلاد واذ ذاك كان المنظرفى ذائه غريبا وأغرب منه ماك 
أسمعه من قرقرة النارجيل الى لم نجد لوصفها أبلغ وأظرف من قول 
الشاعن ١‏ 
ولانسة من الياقوت تاجا وچ تفهقه كما قبلت فا 
و یظهر لى أنهذه القعقعة فى مسمع أرباب الكيوف ألذ من‌رنات 
المثانى ودقات الدفوف , وكان فى الحفلة جوقة موسيق وتربة جميلة ' 
0010 
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تطرب ابلحالسين بانب الشجية وفيها اثنان يغنيان من أشهر المغنيين 
فى مدينة حلب .وبا نحن فى تلك الحفلة جاءنا جماعة من مشاهير 
التجار ومعهم بضائع وأصناف شى من المنسوجات الح ربرية والقصبية 
وما أشبه ذلك ما يصنع فى نفس البلد وبعد أن اطلعت علا 
وأتبى حسن نسیجها ودقة صنعتها اشتریت منبا بعض الوم الذى 
بازم لى“ وعلى أثر ذلك آخبرت بحضور حصائين من آشهر ميل العرب 
فى تلك الحهات فنبضت لرژیتبما وكانا حقيقة جوادين کر مر 
نی حسنهما حتى رغبت فیهما رغبة ثامة وهممت بشرائهما لول 
أنه ظهر لى أخيرا بالبحث الدقيق أن فما من العيوب اللحفية مالا 
برج زواله بسهولة وبعد ذلك رأينا جواد صاحب الدولة ناظے باشا 
وهو أدهم جميل النظربشبه كل الشبه حصالى الأسود الذى کنت 
هبه من قبل السلطان عبد امد ٠‏ 
الى النزل 

ثم حرجنا من عند سعادة الباشا وأصحابه وحن لانقدّر ما کان دا خلنا 
من الحذل والسرور با استقبلنا به أؤلا وودّعنا به آحرا من الترحيب 
العظم والحفاوة التامة ,وقصدنا الى الضواحى الباشرة للدينة فقضیا 
ردحا من الزمن ف الترقض بين الزارع والسائین 5 عدنا من هناك 


لسمو الاميرجمدء ل باشا ۳ . 


الى النزل لنستعد للدعوة الثانية عند عطوفة الوالى .ثم مالا الا حيث 
أخذنا أهبنا تم ركبنا عرباتنا ووصلنا الى نادى الانحاد فوجدناه آخذا 
من الزتحرف والزيئة ما لابد أن العال تعبوا فيه تعبا كبيرا ٠‏ 
فى نادى الاتحاد والترق 

وكان عطوفة الوالى وجماعة مر رجاله امخلصين يننظروننا على 
مدخل النادى فاستقبلونا بما أنطق آلسننا بشكرم أجمعين ,وبعد أن 
دخلنا غرفة الاستقبال الواسعة وجلسنا برهة ريثا تناولن) القهوة قام 
حضرة احور فس قفوس بحرجس سلحت نانب مطرو بوليت السريان 
وأنشد قصيدة فى المدح والتهنثة بالقدوم “ثم دعينا لتناول الطعام على 
مائدةكان بحیط بها حو مسين نفسا من الدعترین وكلهم من علية 
القوم وكرام ناس فى حلب فأ نا وثشر بنا ألوانا وأصنافا شهية لذيذة 
بيغا كانت الموسيق شنت الا ذان بألحائبا المطربة,حتى اذا اتهی: 
الا کل وجاسنا فى مجالسنا قام عطوفة الوالى فى ذلك امحفل ال حافل 
وألق على مسامع الحاضرين خطبة رشيدة العبارة جميلة الاسلوب 
شرح فى اوها سروره وسرور قومه بزیارتن بلدم. وأطال .فى آتری) 
بالدعاء لحلالة سلطان المسلمين وسمو ابلیتاب العالى الخد يوىوقامعل 
أثره حضرة شير آفندی رئيس البلدية وخطب خطبة کانت 
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تطوف معانيها حول الترحیب بنا والشكر لنم تلاه الشیخ مد پدر 
الدین افندی‌التعسای أحد علماء حاب وألق حطبة آبضاروهکذا كان 
بقوم مصاقع اتططباء وفطاحل الکاب والشعراء بعضهم تلو بعض 
حتىكان يخيل الينا أننا محتشدون فى مجتمع علمى أو ناد أدبى وکلهم 
کانوا يضر بون على نغمة واحدة وهنا نذكر ما قالوه قصید تین احداهما 
لحضرة الخور فسقفوس المذكور والأخرى لحضرة جورجى افندی 
خياط 
قصيدة الور 

غدت من بنات الماء جاريةتسرى ۾ على محل والقلب منها على جمر 
تضاهى فؤادى فى تج شوفه في الىرؤية المصرالذىعزمن مصر 
أريد به مصر الى فى ابنداالدهر 49 بدت ببجة الدنيا بيوسفها البر 
به فاقت الأمصار قدما وحسنها 69 كسا آل الأمجاد أردية الفخر 
على الفلك العلوی جزت ذیوها #9 وأزرى سناها یوم بلاج الزهر 
بعباساالغعر یف يوس عصره © من البشر منه محجل طلعة البدر 
اذا قام فى دست الإمارة حالما وع يشير اليه القوم بالأثمل العشر 
فلا تحب وهو العظيم فساله و اذاكانفيياصاحبالنبى والس 
فن یمه تلفیه فى روضة بكر #9 ومن نفسه القعساء فى عسكرمجر 


راهم انا ا 


وم نكقدقد يبط الماعفى الصخر 49 ومن رفده الثيل النیف على البحر 
يضارع قيسا فى أصالة رأيه © ومعنا بجود زانه الحم فى الصدر 
فاصبحت فى إطرانه بلبل القطر © وان ۸ أكن قبل ال فى الشعر 
كشوق ومطران وصبری وحافظ په وصدق ومعروف ذوىالطرفالغر 
وحامل بند الشعر فى وتا الى ا وي فتوحات بستانا الذائع الذكر 
أيا قادما شهباءا جئت موطنا ف بزورنكافترتضواحيهعن شر 
وفيك رأينا اليوم شخص مد © على عزیزالشرق الطيب النشر 
أمولاى ان الشعر يسر كا مر وي ویغنیعن الدر المنضد فى النحر 
فهذى مبانيه حکت قطع التبر #8 وهذىمعانيه حكت أخذالسحر 
ولکنها عن مدح ذاتك قصرت 8# الااستجلهاعذراءنفصحعنعذر 
ودم ياأحخا العباس می‌تفع القدر #9 على صرح العالى يرى عل النصر 
ولا ببح ت جد وال تنه ل كالقطر و فتزجى اليك الشكر فى النظ والنثر 
قصيدة جورجى افندی خیاط 
یامن زار هذا القط رأهلا و وسبلا فييك يأسمى سری 
تفا فيك مص ركل قطدر وي أجل باجیل توفيق الأبى 
وعباس الحلم عزيز مصر © أخوك دعوته بالاريمى 
فتی حكالبلاد بعد ل کسری © وأحكم قبل ضرب المشرق 
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لقد طابت مغارسكم قد فانت الفرع من أصل زک 
وت عمد للجد تبدى © لذا سالك آلك بالل 
فسبعان الذى سؤاك یامن 9 یذکربابشال اليوسق 
وان شئنا تقول الیوم شمن و نباشیرالکال الاصسن 
ألا اهنا ياأخا العباسوآصعد 49 ذری العلياء باأول ول 
وهنا لاأستطيع أن أصف كيف کان تحرجى فىهذا الوقف الضيق 
اذكنت منه بين عاملين عظيمين يتنازعانى ايجابا وسلبا فبيها أرى أنه 
من حق القوم علي أنأحيهم وأشك لم مجاملهم وم‌وعتهم فى حطبة 
مثل خخطبهم قياما بالواجب المفروض على الالسان الانسان من جهة 
دینه وأدبه حصوصا فى مثل هذه الظروف. وقد فيل من صنع معک 
معروفا فکافژه وقبل أيضا من لم پشکرالناس لم بشكر الله.وفوق 
هذا وذاك قول الحن جل شأنه (واذ احييتم عحية ذيوا رم 
أو ردّوها), اذ أجد جد أن مقتضی السياسة الحاضرة بحظر على مثل أن 
يفف خطيا فى هیده عام کهذا الحفل الكبير مخافة نت ينقلب 
الاجتاع من عادى لسيط الى سيابى محض فائه ماأسرع ماحیط 
الظنون والأوهام بالاحادیٹالتى يلقيب) الأمراء وا اكام فى اجااس 
الرسمية أو الشبيهة با و يتناقلها الئاس بعضهم عن بعض ول ف الناقلين 


لسمو الامير مدعل باشا ۱۹۷ 


من لم شوه وجوه الا خباز وبمسخ صورهاءومن لم مله نزعته على 
أن يذهب بها وفاق الأغراض والغايات ولا على مثل هذا أن يفعل 
غبر مبال اذا هو وافق الصلحة العامة أو خالفها بل اذا ترتب على فعله 
شقاء أمة بأجمعهاء وكثيرا ماينتفع سماسرة السوء وأعوان الشر من مثل 
هذه الفرصة ويلتهزوئها لالقاء الدسائس واثارة الوساوس ما اعتادوه 
من الشغب وإقلاق اللخواطه ومن العجيب أن هولاء إستطيعون 
أن يرتبوا آحطرالاعمال على أوهن الأسباب ومتى أرادوا أن يحاولوا 
اسا من الأمور لايعدمون له وسيلة ولا یفقدون فيه حيلة.اذن فاذا 
عسانى أن أصنع ولا حبص من الكلام مع هؤلاء اللحطباء الكرام 
لاسیا وان فبهم عطوفة الوالى وقومندان امیش وأركان الولاية الى 
غير ذلك من عرفت أنه لايحسن السکوت فى اجابتیم نم نی قت 
وأجملت فى أقل مايمكن من الكلام ما كان يجول فى نفسى من اظهار 
عواطق نحو الماعة وشکرهم على مالاقيته من کرمهم ولطفهم وتلت 
فى حتام مقالتى بعدأن دعوت لله لم و لحلالة السلطان الى أرجو 
بلدم هذا مستقبلا ميلا فهعهد عطوفة الوالى وانكم بمته ولساطه 
ستبلغون ان شاء الله أسمى المقاصد وأعل الطالب فانه من خير الرجال 
امخلصین والحكام العاملین داما على سعادة بلادهم وراحة شعوبهم 


۱۹۸ ارحلة الشامية 


ثم عدا الى الفندق مودّعين مى لدن صاحب العطوفة شفری باشا 
بكل تجلة واحترام .وقد پیت النية على الرحلة من حلب فى صباح 
يوم الثلاثاء ۲ ربيع الثالى سنة ۱۳۲۸ ولا بدلنا ان شاء الله من 
ذ كركامة عن حلب الشهباء وفاء بحقها وقدكانت من أجمل بلادالشام 
وأعظم مدائنہا عمارة وحضارة لاسا وقد رانا دن معروف آهلپب) 
وودادتبم مالا ناه م على طول الحياة وما لعلنا اذا ذ كنا شيكا مده 
نكون قد أذينا بعض الواجب علينا تلقاء ماصادفناه من شهامة هو لاء 
القوم وض وعم العالية ۱ 
حلب 

هذه المدينة واقعة على الدرجة ۳ و ١ ١‏ دقيقة و ۳۲ ثانية من 
العرض الثمالى ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر نحو ۳۲۰ مترا 
وهی قائمة فى سبل منخفض على حدود الصحراء حيط ا تلول 
كثيرة وبری حواليها آثار أبنية قديمة تدل على أن هذا البلدكان محاطا 
بسو رکیر نم بل ان آثرالسور نفسه لايزال قا فى بعض نواحيها 
الى الآن وله أبواب عدّة سمی بأسماء مختلفة فنها باب النصر وباب 
الفراح وباب اللحنين وباب انطاكية لأنه قائم على طريق انطاكية الى 
هی على مسافة نحوستين ميلا من مدينة حلب وباب الكنسرين 


لسموالاميرجمد عل‌باشا ۹ 


وباب المقام وباب التراب وباب الأحمر وباب ابلسدیدهوفی الجهة 
الثمالية الا بية یجری نهر قويق وهونبرجمیل كثير السمك ويكثر 
فيه على ا لخصوص نوع من هذا يسمى بالثعابين وهناك ييجرى نب رآ 
يسمى شالوس وهو ينبع على بعد بضعة أيام من اللحهة الشمالية ویصب 
فى مستتقع يبعد عن جنوب المدينة بو مس ساءات ونصف تقريما . 
ریم المديئة 

آما المديئة فقديمة جذا واحتلف فى بانيها على جملة آراء مم أن 
حلب بن المهر أحد ہی الحان بن مکنف منالعاليق هو الذى اخنط 
هذه المدينة وسميت باسمهسنة ۰ ۳٩ ٩‏ لادم وذلك بعد ورود ابراهم 
الى الديار الشامية دة و ۽ ه سنة هاربا من راميس ملك آسورگوآن 
العالق ةكانوا جعلوف) حصنا لأنفسهم وأموالم بعد أن فتح لشوع 
بلادهم وم يزالوا عليها الى أن أخذها منهمداودء وكثر ذكرها فى تارج 
العرب وشعرهم. وهی بما حوت من مال اب وحسن البقعة وجودة 
المواء جديرة بذلك الذكروالاطراء ثم انه حيط با ضواحيما ا لمباشرة 
حدائق غناء وبسائين ببيجة أ كثر غرسها من جرالدلب وشج ر آخر 
يسمى لسان العصفور وشجر اور الأبيض وثجرالعرب وكذاك البق 
والحوز والسفرجل والفستق والزيتون وهذه الحضرة المتجاوزة حل 


مال تبتدئ على بضع ساعات من ابلهة الثمالية وتتقسم الأرض 
فى ضواحيها الى ثلاثة أقسام, الأول,الحهة الثى يكثر فيها الطمى الرمل 
من الوادى,والثانى أرض ممرّة فى لون الاوب وفى هذه الجهة ينبت 
صنفا القمح والفستق وینجحان نجاحا مدهشا' وأحسن ماینبتالفستق 
ویفلح اذا كان فى الحهات الشرقية حيث كان يستجلبه الامبراطور 
قينليوس أحد امبراطرة الرومان فى عصر يرون صاحبه وشريكه 
فى مظاله المشبورة النوع الثالث,الطمى الاسود الذى جرد ماجف 
بتفكك كاية ویحول الى تراب ناعم ولستتی المدينة وما حيط ا 
من المزارع والبساتيئ من قسم من ماء نيرقويق ومن قسم آخر يفرق 
عند وصول انبر المذ كور الى قرية هبلائة وهی قرية بنتها قديما الملكة 
هيلاله أم الملك قسطنطين الأول وهذه المياه نصل الى داخل المديئة 
وتتوزخ على جملة جهات فيم بواسظة قناة .ما ابحو فى تلك اللحهة فهو 
بارد فى فصل الشتاء ويقال اله يكثر سقوط الثلج والبرد فى هذا 
الفصل أيضا ومن ثم لانعيش هناك أثهسار البرتقال,وفى الصيف 
ترتفع الحرارة ولشند أكثر منها من مدينة ييروت ولكن اهواء جاف 
تلطفه كثيرا مات الشمال العليلة,ثم ان حلب هی م کر الولاية الى 
آشمل الشام الشالية كلها وحدودها تصل الى نهر الفرات,و یر 


لسمو الامير د عل‌باشا ۱۷۱ 


عدد سكائب) الآن بنحو ۲۰۰ ألف نفس والثلثان من هذا العدد 
مسلمون والثلث الباق من طوائف مختلفة فنه؛ ١١‏ ألفامن الروم 
ومثلهم من الييود و ٤‏ آلاف من الأرمن والباق بعد ذلك خليط 
من الأرمن المتحدين والمارونيين والکائوليك, وبوجد فيي جمعرة 
بروتستائئية للاتجليز وفيباعدة مدارس ابتدائية وثانوية بعضبا لطائفة 
الفرنسيسكان وفيها أيضاأ مدرسة للبئاث تدیژها راهبات القديس 
يوسف, وعلى مسافة أربعين كلو مترا من شمال المدينة ببندئ خط 
الانفصال بين اللغتين العربية والتركية ثم ان أهل المدينة يتكامون 
العربية وهم مع ذلك يجيدون اللغة التركية نطقا وفهما أكثرمن أهل 
دمشق ولعل ذلك لابم فریبون من جهة الأناضول وقد بلاحظ 
أن اللهجة العربية فى حلب لاتفترق كثيرا عن جات سائرمدن الشام 
وعدد الافرتج في أ كثر من عددهم فى مدينة دمشق ولعل السبب 
فى ذلك هو أن حلب بمثابة مستودع لكثير من متاجر الأوربيين بحم 
م کرها اخغرانى اذهی واقعة بين جملة طرق وقد أخذت هذه 
المدينة حول قليلا عن شكلها الشرق وصناعتما الوطنية نكاد تثلاثثى 
فى جائب الصناعة الاوربية ولا سبب هذا فما يغلب على التأرن 
الا تلك العلاقات الى كانت ولا تزال بين هذه المدينة وبين الغرب 


۱۷۲ ارحلة الشامية 


منذ العصور القديمة,وهى فى مقابل مانستورده من مصنوعات أوربا 
واستجلبه من بضماعتها تصدّر اليما الأشياء الأولية الآتية ومی‌الغلال 
والصوف والقطن ( الذی لاتزال تزداد زراعته سنة بعد أخرى ) 
والعصف والصمغ والسمسم والحلد على اختلاف أصنافه, و يقال ان 
صادراث هذا البلد بلغت الى نحو مليون ونصف من ابلنیپات وقد 
علمنا أن أكثر مایصنع‌من الأنسجة اخريرية والصوفية وغيرها بصتر 
معظمه الى جهة الاناضول .ومن تاریخ حلب أيضا أنه جاء ذكرها 
فى الآثار المصرية منذ ۲۰۰۰ سنة قبل الميلاد وقد ذ رها سلمنذار 
ملك أشوريا وهو الذى فتح مدينة سامس! وفرض الحزية على بثى 
اسرائيل ثم حاملكهم حيث أخذم وملكهم أسرى فى سنة ۽ هم 
قبل الميلاد وقد قرب فيها قربانا الى الاله حداد وزاد فى انساعها بعده 
الملك سيلوكوس نیکاتور» حم هذا الملك على بابل بعد وفاة 
الاسكندر وجمع نحت لوائه الشام وأرمينيا والعركق وقسما من آمسیا 
الوسطى وهو مؤسس الأسرة الملوكية التى حككت الشام زمانا وكانت 
تلقب باسمه (نيكاتور) وهو أيضا الذی أطلق على حلب اسم پپرواه 
وق سنة >١١‏ بعد المسيح دهمت هذه المدينة بحریق عظم ويقال 
ان احراقها فى ذلك العهدكان باس من كسرى ای ملك العجم ثم 


لسموالاميرحمد عل باشا ۱۷۳ 


وقعت فى أيدى العرب نحت قيادة ألى عبيدة بن الحراح پدون أدنى 
مقاومة فى سنة ه ١‏ للهجرة وذلك أن أبا عبيدة رضی الله عنه ل 
فرغ من قنسرين سار الى حلب فبلغه أن أهل قنسرين نقضوا 
وغدروا فأرسل اليما ماعة وسار هوحتی وصل الى ظاهر حلب وهو 
قريب منها بفمع أصنافا من العرب وصالحهم على الخزية ثم أساموا 
بعد ذلك وی حلب وعل مقدّمته عياض بن غنم الفهرى فتحصن 
أهلها وحاصرهم المسلمون فلم يلبئوا أت طلبوا الصرلح والأمان على 
أتفسهم وأوا لادم ومدینتیم وکالسهم و حصنهم فأعطوا ذلك واستلیی 
علهيم موضع السجد ومن هذا این أخذت البلد تتقدّم وتزداد 
أهميتها روكانت عاصمة ملك سيف الدولة بن حمدان من سنة ٩۳‏ 
الى سنئة ۷ ٩‏ ميلادية .وفى سنة ٩۱‏ اسئولى علبها البيزانطيون 
تحت رياسة نيشغور ولكن لم استطيعوا الاستيلاء على حصنها م 
جاءت بعد ذلك الحروب الصليبية وق سنة ؛ ۱۱۱ هدمتها الإلازل؛ 
وفى سنة 4 ۲ ١ ١‏ حاصرها الماك بيدوين أحد ملوك الصليبيين ولكنه 
م یکن من الاستيلاء عليباء وفى سنة ٩‏ ۱۱۳ عاودتها الزلازل ثانية 
ثم رجعت ثالدة وكانت فى الأخيرة أشد منها فى الأوليين وذلك 
فى سنة ۱۱۷۰ فد عمارتها وأعاد اليها سيرتها المرحوم السلطان 


نور الدين الشهید ا أنه ب القلعةيثم هدمها المغول تحت رياسة 
هولا کوفی سنة ۱۲۹۰ ثم أعادوا الكرة عليها فى سنة ۱۲۸۰ 
وفى عهد سلاطين الماليك بمص ركانت حلب عاصمة الشام الشهالية , 
وفی‌سنة . .4 ١‏ خرب المدينة تهورلنك بعد واقعة هائلةعل الأبواب 
هزم فیهاالسور يون شر هزيمة وف سنة ۵۱ ۱ افتتحها السلطان 
سلیم وحا آ ثار سلطة الماليك منها ومنذ ذلك العهد وهی قاعدة ولاية . 
واذاكانت حلب قد استطاعت على الرغم من كل هذه الحوادث 
المنكررة والمصائب المتتابعة أن تقوم من وهدتها لامّة شعثها رافعة 
راسها حافظة 'لكيانها ومکانبا فذلك انما هو بفضل مر‌ک‌ها ابمغرانی 
والتجاری ,أما مرها اللحغرافى فلاما فائمة على طريق مج وال هند 
وأما كاه التجارى فلا ن تجارة احربروالاقشة والاجواخ والأجار 
الويمة کل هذه التجارات فى ذلك البلد نامية زاهرة. وعلى امه فان 
حلب هذه هی أحسن نقطة فى كل الولاية ولذلك اتخذها أكثر الملوك 
الفاتحين عاصمة ملكهم .و يقال ان جدّنا المرحوم ابراهم باشا کان قد 
اتخذها م ک٠ا‏ للجنود والعسا کر 
عوك اتسار 
وقد كا اشاهد أثناء مورا فى طرق المدينة وشوارعها أن البيوتات 


لسمو الامير محمد علباشا ۱۷۵ 


فى معظی الحهات مبنية من جارة منقوشة من خرفة لافرق فى ذلك 
بين طبقاتها العليا وأدوارها السفلىءوقد آحبنی كشرا مارأيته من نلك 
التقوش البديعة احفورة فى نفس الأجار بغاية الدقة والاتقان ومن 
ذلك عرفت أن لاهل هذا البلد مهارة فائقة وحذقا یبا فى صنعة 
التقش الحفرى الذی ,يظهر فضل الصانع فيه على الأحجار أكثرمايظهر 
على غيرها فكان ذلك مصكّقا لما اشتهر عنم منذ زمان بعيد ,ثم رأينا 
فى بعض أحياءالبلد أبئية حد يثة العهد على الط الأوربى ولم استغرب 
أن نمر من شوارع البلد فى بيوت على الطراز االسديد وأن سکانب) 
أكثرهم من ثرأة المسييحيين» وهناك حى آنح يسكنه بجماعة الببود 
لسفرمن حلب 

وائه ما کادت تشرق علينا شس يوم الأربعاء ٤‏ ربیع الشانی 
سنة ,م ١9‏ حتى کا تأهبنا للسفر وكان قد حضر لدينا جم غفیرمن 
أهل المدينة فركبنا العربات مى باب الفندق الى الحطة وهناك كان 
فى انتظارنا زحام شديد من الودعین الكرام بتقدمهم جميعا عطوفة 
الوالى وأركان الولاية وأصحاب الحيئيات الكبيرة و بعد أن تبادلا 
السلام والشكوو5عنا من -حضراتهم جميعا با لايتسع المقام لشرحه 
من التجلة والتفخم نزلنا فى الصالون الخاص وکانت المحطة لاتزال 


تموج باناس موجا وما هى الا حظة وتحرك القطار فى طريق حمص 
واذ ذاك لا أستطيع أنأعبر عن سرورى وابتهاجى بأواشك الحلبيين 
الافاضل الذينم يتركوا فی‌سبیل راحتنا واننساطنا شيعا الا فعلوه وقد 
نزل معنا فى القطار الوفد الذىكان قد عبر لاستقبالنا فى طرف 
الولاية عندما حضرناء وما في ابن البخار يتابع السير على يحل الى ان 
وقف على محطة ماه التى كان ينتظرنا على افرريزها صاحبا الوجاهة 
والفضل زعم أسرة الكيلاني ةالشهيرةورئي سأسرة الازهریمظهر بن 
لنا ميد الأسف لمافاتهما ولا وآحرا من نزولا فى بلدهم وقدكانا 
يودّان كثيرا أن ننزل ضیوفا علیہما ولو زمنايسيراءفشكرتهما واعتذرت 
اهما بضيق الوقت وفى تلك الاثناء عرضت على حملة حيل من الى 
اشتبرت عندهم بالقؤة ولد والصبر على احتال المتاعب والمشاق 
فا وجدت فيها مابرقجهامن امحاسن والميزاتالبى 'نعشق مها یل 
وتقتنى مس أجلها الحياد: وهنا ودّعنا حضرات أصعاب السعادة 
والفضل مرعی باشا وقومندان احندرمة وبقية الوفد وكررنا لهم شكرنا 
وعدنا بأحمل الثناء على عطوفة الوالى الذى بذل کل عنايته فى ادخال 
السرور علينا من كل طريتق رم تحرك القطار متجها الى مص الى 
وصلنا الببادون أن لسعر من هذا السفر بتعب أو قلقب ل كان ارتياحنا 


لسموالاميرجمد عل‌باشا ۱۷۷ 


الى تلك المدينة لایقل عن ارتیاح الالسان الى مسکنه ووطنه ل 
کا نجده دایمن لطف سعادة عبد اميد باشا الدرویی وکرمه 
خحصوصا بعد ماترددنا على هذه الباد وأوينا اليما مرة بعد رى 
وبحيئا وصانا الى المنزل الذى وصفنا جماله فى الدفعة الاترى حضر 
لین زائران آحدهما شيخ کیرمن المعروفين فى ضواحى مص 
بالصلاح والتقوى والثانى أمير من آمراء الغرب وهو نجل الامي رمد 
المببى الذى كان ناظر الحربية فى ملکة مرا كش فاستقبلناهما ب 
يليق بمةامهما من الاحترام , 
حديث الامير الغربی 

وما کاد نستقر بالامير مجلسه حتى أخبرنا عن قصته فى أيامه الاخيرة 
فقال ان هکان قائدا من قواد الروجى الذى كثيرا ما فىحرب سلطان 
الغرب واشتد عليه وأنه كان من أجل ذلك يحارب فى الخملة والده‌ضرورة 
أن هكان اذ ذاك وز بر الحربية وفی‌جند السلطان وعسكره الى آن‌قال ان 
ااروی کان أرسله الى السلطان عبدالجميد فى مهمة تحصه“ وبين اكان 
فىاسلامبول لأداء تلك المأمورية اذ بفع بخبر قتل الروجى فى واقعة ٠‏ 
أفازال بعدذلك مقما هناك متحير الفكر لايدرى ماذا يصنع به وقد عدم 
وليه ونصيره م قال ومن سوء حفلی أيضا أن هکان معى فى تلك الرحلة 

(۱۳ 


۱۷۸ ارحلة السامية 


ولدای الصغیران وام‌آنی ولا أن ضاقت فى وجوهنا آبواب العاش 
وأسباب الرزق اضطررنا الى الهجرة من اسلامبول الى مديئة مص 
وما فنا مقیمیزی بها الى هذا اليوم فى احد المنازل الصغيرة هذا ' 
طرف من حديثه معنا وكان أخبرنى سعادة عبد الميد باشا الدرویی 
أن هذا الامير رفيع النفس وقد حاول بعض الحستین أن بصله 
ببعض امال فأنى وما علمنا أنه نزلت به نفسه وقتاما الى قبول صدقة 
الاس ولا احسانهم وأنه من‌وقت أن جاء هذا البلد وعرفناه الىالآن 
وهو انما يعتاش من فضل مكسبه الذى بستحصله من کده وعمل 
يذه فاستغربت قصة هلب الامیر من حدیث الا وقلت فى تسیل 
هذه العفة النادرة من رجل غريب فى تلك البلاد البعيدة وان مثله 
لو مدّيده لأهل المروءة واليسار لنال من مام ما بجع له فى غنى عن 
الكد والکدح‌طول حياته لأن الناس مدفوعون بطبيعتهم الى معاونة 
" أمثاله وفى املس ناولیی ذلك الامير عريضة يرجونى فيبا أن أ: 

مع والده فى طلب العفوعنه؛ أما أا ف كدت أقرأ هذا الطلب 
فى عريضته حتی ارتبكث وتحیرت فى مسألته اذ لم يكن برضینی أن 
يعيش هذا الامير وهو لابزال غض الشباب تلك العيشة المرةويقضى 
.حياته الطويلة بعيدا عن بلده وأهله واضابه متجشما مصاعب 


لسو الاب جمد ط اها 003 وو 


العيشة معانیا متاعب اللحياة أشد ممأ پعانیه الفقراء الباأسون وانی 
لأرأف ناس به وأشفقهم عليه منحين بلغنى تاره ومن ذا الذى 
يكون فى قلبه مثقال ذرة من الشفقة ولا تام ذا الامير أولا يريد 
أن یکرمه وقد آصیح بعد العز ذليلا وبعد الغنى فقيرا وصار يعد من 
أفراد الناس وعامتهم بعد أنكان لابحسب الافى أمرائهم وسادتبم 
وعظمائهم وقادتهم ,ولکن ماذا عسانى أن أصنع فى مسألته اذاكان 
لايقبل منة أحد عليه صغيرا أوكبيرا ما أنه ليس من المستطاع بوجه 
من الوجوه أن أخاطب والده فى طلب العفوعنه بعد أن بعری‌بزنهما 
ماکان بحرى من الحاربة واخاصمة وما يدر بینا لعل فى المسألة سرا 
أبعد م نكل ذلك فان والدا یقسوعل فإذة كبده ایح أن لایفرض 
له وجودا طولهذه الم ليس مما يلبنى على أسباب بسيطة أو يترتب 
على حوادث هيئة وضذا ل أجد لى جوابا سوى السكوت وقد کا 
بحسن المصادفة مطلویین لتناول الطعام + 
الس فر من حمص 

وحين بزغت مس البوم الشنی جهز لاجلنا أربع مركا تكان 
من نبا مركبة سعادة عبد ايد باشا الدروبى اللحاصة وثلاث من 
می‌کات الايجار فركبت العربة الاولى ومعی سعادة الباشا المذ كور 


۱۸۰ ارحله الشامية 


ورکب حضرة عزیزا أحمد بكالعردس ومعه مود خبری أفندىعربة 
بعدنا أما العربتان الباقيتان فقد ركبهما اثنان من توابعنا ومع کل‌واحد 
منهما بعض المتاع الخاص بنا وقصدنا الى طرابلس. حيث انه لم يمل 
الى الآن خط حديدى بربط بین مص وبين طرابلس ولا يزال 
السافرون من هذه الى تلك برکبون اما العربات أوالدواب وعلى كل 
حال فان السفر فى هذا الطريق سبل بل هوف المعنى أشبه بالفسحة 
الرباضية ل) يصادف المسافر فيه من الاغراس اليانعة والاً راش 
اج .ثم اننا قبل أن تحرلك ودعناسعادة متصرف الدينة وحضرات 
الحكام وا کابرالقوم الذين کانوا قد حضروا الى دار سعادة الباشا 
هذا الغرض وشكرناه وذ کرنا ی معروفهم فى غير عة بغير عبارة 
وبعد ذلك ابتدأنا السير وکان أمام عربئنا أربعة من عسا كر ابلحندرمة 
وأربعة آحرون مثلهم من خلفها.وما برحنا نواصل السير فى ذلك 
الطريق حتی وصلنا ای‌سرادق جم لكا نقد أعده لأجلنا بالخصوص 
حضرة المفضال مود بك أحد زعماء مشایح الدنادشة, وكانت مسافة 
مسيرنا منذ تحرجنا مرن مص حتى وصلنا الى هذه النقطة لا تبلغ 
أكثر من نصف الساعة , 


لسمو الامیر جد عل باشا ۱۸۱ 


فى الطسریق ۱ 

ومن‌اله كان ینتظرنا حضرة البك ا مذ كور مع لفیف من امه 
الكريمة بيها كان نحو مائة ونمسین فارسا مصطفين على خیلهم أمام 
تلك اللحيمة بغاية النظام “وقد كان بين ظهرانبهم فتانان من نات 
العرب مثقاتين باطبل على لبوسهما العربى اللطيف؟وفى احدى يدى 
كل واحدة منهما سيف وفی الاحری منديل ثم هما كانتا تغنيان بين 
هؤلاء الفرسان لاجل آسجیعهم وتببيج عاطفة الفروسية فیهم وقد 
نزلنا من العربات ودخلنا ذلك الصيوان وبعد أن آخذنا منه مجالسنا 
قدمت لنا القهوة ثم الشراب ول نلبث بعد أن شربناهما الا مسافة 
عشر دقائق ثم فنا فررا أمام أولئك الفرسان الذين كان يركب أغلبهم 
أفراسا تتبعها أولادها المهارة . واذ ذاك أخل العرب اللحيالة بنبارون 
فى اللعب و يتغالبون على الیل وف أيديهم بنادقهم على نحو مايرى 
ف الملاعب والميادين ممالسمى فى عرف العامة بالبرجاس وقد خفت 
حينئذ أن ينفلت رصاصهم على غير عمد فيصيب أحدا لأنبنادقهم 
كانت من الطراز الحديث وهی من النوع الذى لابد لاطلاق عبوته 
الموائية من وجود الظروف الرصاص فيها ألا ولذلك طلبت الم 
أن يكفوا عن الضرب فى ذلك الملعب :وف تلك الامناء كانت البنتان 


۱۸۲ ارحلة الشامية 


تدوران حول الحيالة من هنا ومن هناك وتترنمان بأناشيد احرب 
نغات الطعن والضرب فكاتا مان بذاك الغناء المؤثر عواطف 
الفوارس ونح ركان فيبمغر زة المية والشجاعة حتى أخذت اخاسة 
من نفوسهم مأخذا عظما وما زالوا كذلك حتى ركبنا العربات وركب 
حضرة مود بك فرسا وسار بانب عربتنا وتبعه جميع اللحيالة من 
خلفنا وأمامنا وعل جائبينا أيضا وهم بين أن يعدوا سراعا و يعودوا 
بطاء و یننوعوا فى ألاعيبهم الماسية جريا ووقوفاودفاعا وججوما الى غير 
ذلك ما لايدرك وصفه الا بالرؤية والعاينة وقدكنت حين ذاك 
أتحب بشجاعة أولئك القوم ومهارتهم فوق ماكنت أيحب: وأيحب 
أيضا من أبناء الافراس الصغار ال ی کان عمرها فى الغالب لا بزیدعن 
أسبوعين ومع ذلككنت اشاهدها تنبع امهاتما تلك المسافات البعيدة 
على هذا السير الحثيث. وتحمل مشقة السفر والحرى وقد أخذتى 
با من أجل ذلك رأفة شديدة فطلبت من أولثك الراكضين أن 
يخففوا ااسپر ويتئدوا لکلا يشقوا على تلك الهرات المسا كين وهی 
فى ذلك السن الصغير ثم مافتئوا يركضون على طول المسير و يلعبون 
بأعظ مهارة وأ كبر حذق,وکان فيهمفارسكبير السن يلبس ملاس 
۱ دندشية قديمة بسمی عیان أغا وهو بمتاز عن احوانه بحب الظهور 


لسمو الاميرجمد عل‌باشا ۱۸۳ 


عليهم فى الفروسيةوخفة الحركة وحقيقة كان هذا الفارس العجيب 
يبدى أمامنا من ضروب الهارة فى الغدق والرواح والصعود والهبوط 
على الصیخور الحبلية ما كا نعجب منه غاية العجب وکذلك کان له 
حذق غریب فى عبور اهر وهو فوق حصانه الذى كان ,يعدوتارة 
فى الارض وأحرى فى الماء أسرع من الطير وأخف من افواء 
حتى استغر بنا ی استغراب من جسارة هذا الرجل,الفارس وجراءته 
الدهشة على ركوب اللحيل بتلك الكيفية ال ىكانت فوق التصور 
وما زلناكذلك حتی دخل بنا الطريق فى مضايق بين جبلين مكنا بین 
أن نصعد مسافة الى فوق وثببط أتحرى الى نحث .وكان لا يزال على 
جانب عر تنا حضرة مود بك وهو ممتلئ رجولية وشهامة لاسا وان 
طويل القامة عظم الشارب کی الأهداب تخل فيه الفروسسية 
باحص أوصافها وأجلى معانيها وهو مع ذلك مهيب وقور . 
حادثة فى الطريق 

وقد حدث فى أثناء السير أنفرسا من أفراس الركب لاأدرى أن 
کان ضرب فرس ذلك البك فىذراعه الاعن بفرحه بحرحابايغا مازال 
سخب دما حتى صبغ ساق ذلك الفرس اجروح بالدم فاحمرٌ يعد 
أن كان أزرق اللون.وقد حفت على هذا الفرس المصاب آنیملك 


۱۸ الرحلة الشامية 


تحت راكبه لأن‌ابلیرح کان خطرا حيث ڪان الزیف مسترسلا 
بقوقکومن ثم طلبت الى مود بك أن.ينزل عنه اشفاقا عليه ور مة به 
أما هو فا کان لیپمه أصلا أن يموت:الفرس أو يعيش مادام فى صبتنا 
وضمن رفاقناكحتى قال حفظه الله مامعناه الى لأجعل فداءك نفسى 
وما فرسی بأعل عع مهام تأخر عنانحو دقيقة وقد کا حسبنا أنه نزل 
عن الفرس ولکنه مالبث أن جاء الى جانبنا کا كانورأين) أنليس 
على فرسه أثر ابرح ولا ذلك الدم الذى رأيناه وقت ال حادثة وكان 
ينزف نزيفا ففهمنا) أنه كان فى ذلك المسافة الصغيرة يعابح الفرس 
ولکن لست آدری ی ذا عالحها وأی دواء بصل مفعوله رن 
السرعة الى هذا الحدوقد عرفت أن بعض الفرسان الهاحمین کانوا 
من أبناء البكوات الدنادشة وهم جنا تتراوح أعمارهم ر 
السابعة والعاشرة ومع ذلك فانهم كانوا يحسنون الركبة مشل مایحسنها 
آباژهم وكارهمكم كانوا يتقنون اللعب ويتفننون فيه کا "نېم مارسوه 
مر زمان كيولا دع أن يكونوا كذلك اذ قد تربوا على الشجاعة 
مگ ساتم واعتادوا عل الفروسية وركوب اللحيل بكثرة التدزب 
والمرین ٠‏ ثم دخلنا فی‌میدان‌فسیح وکان ‏ عض على سيرناأ کثرمن 
ثلاثة آرباع الساعة وهناك كان یفتظرنا عدد كبير من الحيالة ومعهم 


البكوات الباقون من عشائر الدنادشة فاجتمع الفريقان وصاروا رکا 
واحدا ونحن لانفتأ نتابع السير حتی وصلنا الى ت کاخ وهو واقع فى 
الحدود الفاصلة بين ولابی بيروث ودمشق وف آنی حدودالدنادشة 
واد ذاك كا قد دخلنا فى وقت الظهر وحان ميعاد الغداء فذهينا الى 
بيث حضرة مد يلك مد وهو زعم مشايح عر بانالدنادشة ونزلنا عليه 
ضیوفا بعد أن طلب الينا ذلك بالحاح الکرماء كان ینتظرا هناك 
بعض مستخدى احكومة وقد قدم انا لطعام على مائدة كيرة سم 
عشرين نفسا وكانت على الط الاوربى وفيها ألوان عديدةوأصناف 
كثيرة متنوعة, فأ كلنا متإذذين من حسن الطعام واجادته أما الركب 
الذى كان معنا وقد عرفت كثرتهم فقد کانوا بأكلون جميعا موزعين 
على عدة موائد وطعامهم كان قاصرا على الارز والحم ولم يكن ذلك 
ليدهشنى لافی لا أستغرب أن يجتمع على موائدهؤلاء العرب عد كبير 
کالدی رأيناه أو أكثر وأا أعم أن العرب قوم جباوا على الحكرم 
وطبعوا على البذل والسخاء وام الذی كنت تب منه محباشديدا 
هو تجهيز ماندة على الطراز الغربى الصرف وان الوم عرب شرقيون 
من سكان الحبال ثم بعد أن تبيأنا للسير شکرنا محضرة مد بك مد 
تلك العناية العظمى وأثنينا كذلك على عشائره الکرام لمابذلوه مر 


۱۸۹ الرحلة الشامية 


الحمة والعروف وقد اجتذبن الى هؤلاء العرب جمال هندامهم 
وحسن بزتهم وكان بودى لو أن نطول عشرق بيهم لأتمسع كثيرا 
برؤية منظرهم اميل لولا أنالوقت قصير محدود عل ىألى ۸ أبارحهم 
حتى عمدت الى أخذ صورتهم بواسطة الفوتوغراف لأحتفظمم| 
تذكارا هم على طول الزمان وبعد ذلك أخذنا نسير بين الفرسان على 
الميئة التى بيناها ولا وانى على قدر ما كنت فرحا مسرورا بهذه 
الظاهرات الحليلة كنت آسفا من أنى را کب عربة وم أ كن فارسا 
طمن أولئك الفوارس الشجعان فأركض فرسی لتعدو سريعة فى ذلك 
الميدان' وكان یکر نزوعى الى مباراتهم كلما كنت أنظر اليم فأشاهد 
خفتهم على الافراس وهم يذهبونبها هنا وهناك تارق جمون وأری 
يدافعون وآونة بسنرعون وأنحرى يبطؤن 
استطراد فى السياحة 

إسافر الانسان الى أقاصى البلدان ويرحل عن وطنه أحيانا لباعث 
مخصوص وقصد معلوم ثم یتفق أن يعترضه فى طريق رحلته شئ 
أو أشياء كثيرة لمتكن لتدورمن قبل فى خلده أو تخطر له ببالثم كثيرا 
مايصادف أن يكون بعض الث من ذلك هاماخطيرا الى درجة 
أن ينسى معه الانسان غرضه الذاق وربمالم ينسه ولكن يهمله 


لسموالامیر جد عل‌باشا ۱۸۷ 


اهمالا ون بذاك القن الیارض وعم کل عاف وهکذا 
تتفاوت الامور وتتباعد عر اتبا وكل أمر بأخذ من غناية الانسان 
واجتهاده بقدر أهميته فى نفسه أو كر من الفائدةوالمنفعة فى اعتقاد 
صاحب العمل وقد قیل احترام كل شئ انما يكون بقدر الحاجةاليه 
عرف القارئ من مل ماتقدم بالضرورة أنسياحتنا فى بلاد سورية 
كان القصد منها لا يدور حول ثلاثة آغراض»لا یلو منهاجملة 
مسافر فى الغالب الاؤل تبديل امواء طلب) للصحة والعافية - 

مشاهدة معالمالمدن الشهيرة فى سهول الشام وعلى جبال لبنان - الثالث 
الاطلاع على كرام الحبل العربية والشامية النى تمتاز بها هذه البلاد 
منذ العصور القديمة وقدکان هذا المقصد الاخيرمن أهم بواعث 
السفر وأعظم أسبابه» ولقد بحثنا جهدنا وق آل ماکان يمكننا عن 
تلك اللحيل لعلنا نصل منها الى غاا فلم يتفق أ ن ری فى نليجة هذا 
البحث سوى اللحيل العادية الى ۸ تطابق رغبتا وم تكن متا فى 
نظرنا بوجه من الوجوه-.ذلك كان على الرغم من أن الصدفة خدمتنا 
كثيرا فى هذا الموضوع وساقت الينا فما ساقته من ذلك النوع أ كثر 
مما سعينااليه وتعرفناه بأنفسنا فى غير مرة وغير مكان هذه كانت 
مقاصدناالذاتية وأغراضنا الحوهرية الاولى ولکننا صادفنا فوغضون 


السياحةمن أخطر الامور وأجل الاعمال مااتفق أن نجدهفى طريقنا 
عرضای لانری فى استطاعتنا بیانه على وجهه بأكثر من أن خیل 
القار: :یه فى هذه الرحلة فيرجع اليسه رجوعا خاصا ويدركه حینتذ 
واضحامفصل١‏ فى مواضعه بالاسباب والمناسبات وما کا لنوردهاقتضايا 
وان الحديث یتفرق بالالسان شعبه ووجهه وينشبث بعضه ببعض 
وأرانى يمد الله قد استفدت من تلك الامور على ما فيها فواند جمة 
ماکان‌آشد حاجة مثلى اليها وأنه ماکان بلیسرلی بحال أن أستفيدها 
جملة وأتفع أو أنفع بها أبدا إلا من هذا الطريق طريق الصدفة 
العجيبةالنى كثي را ماكانت تفاجئنا على غير حساب سابق وموعد متقدم 
ورب صدفة خير من ميعاد ولولا أن وقتى الذى حتمته القادبرمده 
السياحة كان شهرا واحدا وهو وقت فصير بالقياس الى ما کانپازم 
لتجول فى منا کب الشام الواسعة وجوابها الشاسعة لکنت استفدت 
أكثر من ذلك كثيرا ولکانت تکون رحلیی هذه کابا ما موی فى 
طو ايا ععائفه جموعة صعيحة صريحة من أنواع متقرقة وفنون متنوعة 
أما ماكنت شرحته من حياة القوم الاجماعية وأخلاقهم وآدابهم 
وتجاعةهم وسياستهم فانه لم يكن بالثوئ القليل ولا بالأعى الغامضبل 
لعل فيا ذ كرته من هذا القبيل كفاية لمن آراد أن يعرف على وجه 


الامال ماذا كان تكوين ذلك الشعب الشاى اليل © وما هى 
أحواله العمومية أوأراد أن يفهم کی ف كان شأنى فا ببنهم من أل 

السف رال حر خطوة محطوئما فى أرض تلك البلاه : نعم ان الظروف 
التى وجدت فيباكانت تأبى عل فى غالب‌الا حبان أن ا الا بكبار 
القوم وخاصتهم ولهؤلاء صفات وشمائل لاتوجد فى مطلق الاس 
وعلى الرغم من أنى كنت تن الفرص/من موقت الى انر لکا 
أختلط بالعامة 0 شأن من مه الوقوف على المبادئ 
والعادات) یصادف أن بجتمع ل وفت كاف و لیسرل معهم 
مارسةطو یلاها کنت آختلس بعض الزمن وأجد میم ذلك غرآرا 
مثل-حسو الطب رماء اليا وانه ابصعب مع‌هذا جدًا أن يحبط الانسان 
بتفصيل موضوع أخلاق فى موعة كييرة تختلف من وجوه كثيرة 
وأنيلم من‌ذاك مال وأراد أن يعطيه للستفید موضوعا وافيا ودرسا 
كافيا تحت عنوان أخلاق الشعب وعوائدهحاء فيه على الكفاية من 
کل شعبه اط لاسا وانه موضوع دقيق يوج الى نظروروية 
ريما يدعو الى عشرة طويلة 6 
على أخلاق القوم وعوائدهم يغلب الحك عابم تغليبا “أدبن رأيه 

على القياس :وهو على كلا ا حالين لابتجاوز موقف اط ولا يتعدى 


5 ارحلة الشامية 


وجه الشك فى کل الذى يدّعيه ايجابا أو سلبا غير أن ذلك لم يكن 
لیحول ببنى وبين ماأردته من تعرّف عامة الشعب الشای ودرس 
أخلاقهم على وجه الاجمال بالقدر المستطاع مما عساه أن يعود 
ببعض الفائدة وما لايدرك كله لايترك جله وذلك بالطبع كاف لمن 
كانت مدة سفره ذهابا وايابا شهرا واحدا بل هذا مالابطمع فى أ كثر 
مه الام نكان ينقطع لاشی لايفرغ منه حتى يتغلغل فيه ويحيط 
میم أطرافه وحدوده وعل ذلك اذا نحن ادّعينا الآن ما ادّعيناه ولا 
من أن الشامیین فى #نوعهم قوم حميدو احصال رقيقو الشمائل فیهم 
وداعة ولطف وسماحة لا نكون قد أكبرنا الدعوى أو أعظمنا ا لحك 
م نحم ونحن مطمئنون بأن أخلاق الخاصة منهم وأحوالهم غاية 
فى الرق والکال وتخص بالذ كر من بين هؤلاء جميعا ذلك المفضال 
الا وم والسری الكبير الائفم سعادة عبد اليد باشا الدروی الذی 
كان قد اتتبی دوره معنا فی ت کاخ بعد أن طلبنا اليه أن یعودمع 
سلامة الله الى بلده ممص وماکان يريد الا أن برافقنا الى طرابلس 
يجاملة منه ولطفا فوق لطفه السابق ومعروفه الحكبير ولکنی أبيت 
عليه الا أن رجع للمباشرة مصالحه الى غاب عنما منذ استقبلنا حتى 
صرنا فى تل كلخ وهو فى تلك المسافة كلها كان يلازمنا ملازمة الظل 


لسمو الامير مدعل باشا ۱۹۱ 


لاشاحص فما كان پبارحنا ولا طرفة عين الا اذا اقتضته الى ذلك 
ضرورة من وم وخلافه و قد کان مع هذا رجلا کییرالسن شتی عليه 
السفر ونتعبه كثرة الحركة والركوب» لذلك على الخصوص أشفقت 
عليه وما زلت به حتى ودعنا وعاد بالصحة والسلامة تارک فى قلوبنا 
أعظم حب ووداد ؛ 
لسفر من ثل كلخ 

وبعدئل قذمت لنا عربة سعادة عمر باشا الخاصة ال ى كانت تفتظرنا 
فى التل فركبناها وركب معنا حضرة عزيزنا أحمد بك العسريس بوکان 
أمام عربتنا ومن ورائها ثلة من عسكر اامندرمة على الترئيب الذى 
أسلفناه» وكان خلت ركابنا مباشرة عربة حضرق الفاضاين. عل 
الاين بك وشقيقه اللذين بمعنا بما حسن الحظ فى ذلك الوضع 
وما يقوان الآن فى مديئة طرابلس فى جهة الميناء وقدكانا قبل ذلك 
فى مصرء ولا لسبة خاصة بالبيت اللحديوى منذ حياة المغفور له 
ساكن اخنان والدنا ولذل ك کان لعل الدين هذا أمل وطيد فى أن 
کون ضيوفه مدة اقامتنا فى بلدهم حتى انه ألم كثيرا فى دعوتنا الى 
ذلك ولکننا کنا آجبنا سعادة عمر باشا العکاری الذ ى كان قل سبقه 
بالدعوة وهو الرأس الاكبر فى قبائل العكاكرة والزعي الوحيد الذى 


۱۹۲ ارحلة الشامية 


اليه الرجع فى شژونبم وأمورهم.ف يبق فى الوسع اذ ذاك سوی 
الاعتذار الى علم الدين بك العذر المقبول'غير أنه ألى مع هذا أبضا 
الا أن نتناول لديه طعام الغداء قبل مبارحة طرابلس) وقد أجبناه 
حيث ل يكن نمت مانع وشكرنا لدمعروفه ثم کان وراء عربتهما عربات 
أحرى يركبما أتباعنا مع المتاع فسرنا تكلؤنا رعاية الله وتحوطنا عنايته یم 
٠‏ كان الفرسان المتسابقون يحيطون بركابنا من جمیع الحهات, وما برحنا 
بين هؤلاء اجموع ننحدر على طريق التل والمناظر الطبيعية البديعة 
كانت حولنا فى طول ذلك الطريق النحدر وما بعده من آبپج مانظرته 
العيون وانتعشت به الارواح الى أن بدت لنا معالم طرابلس قائمةعلى 
شاطی البحروکا وشن سائرون استنشق فى أسمات الشمال روا ذكية 
. تفوح علينا من أزاهير اللارج والبرتقال على مسافة ساعة مر البلد 
تفريبأ وعند ما كا والسافة بيننا وبين المدينة تقرب من نصف الساعة 
وجدنا فى استقبالنا جمهورا عظها مر فرسان العكا كرة حيث كانوا 
پنتظروننا فى تلك امه و على مقدمتم ذلك البطل الباسل سعادة عر 
باشا العکاری متطيا جوادا أزرق اللون محم الحائقةبفاء الى جانبا وتبعه 
قومه فالتق امعان على هيئة الحرشين يلتقيان فى ساحة الوغى وميدان 
. اللزال»ومن ذلك الحين أخذ الاحتفال صورة جديدة ومظهرا رهبا 


لسمو الامير مد على باشا ۱۹۳ 


مهيبا وقد اسمرٌ بنا السير على تلك الخال حتى ترجلنا عن م سكائنا عند 
بيت خارج المدينة وهو منها على مسيرة بضع دقائق اذكان قد تحرج 
عن البلد لاستقبالنا فىذلك الببت سعادة عا کف بك متصرف مديئة 
طرابلس فى مقدمة عدد حكبر من رجال الحكومة وأعيان المدينة 
وعلمائها ووجهائها وهناك مكثنا بعد أنتصافنا وتبادلنا الام والتحية 
ريما تناولنا القهوة والمرطبات اللذيذة.وفى تلك الاثناء تقدمت اليا 
كر ممة سعادة التصرف وأهدتنا باقة ورد >ميلةكانت شملها بيدها 
مى لذلك الغرض'فتقبلناها منها بقبول حسن وشکنا لها هدیا کا 
شكرنا لوالدها وجميع الحاضرين اذ ذاك عنايتهم و مهم عمدنا الى 
عرباتت) وانتظم الموكب کاکان أو أحسن وأخذنا سير من ذلك 
المكان بين صفوف الالوف من أهل المديئة والضواحى الذي نكانوا 
یعتلفون بين رجال ولساء وڳار وصغار وكلهم كانوا تزا مون على 
رو یش ويتسابقون اليما على 2و ما شاهد فى الاحتفالات الكبيرة 
الى لشهدها الناس و#تمعون ها هن قربب وبعيد حتى كان يخيل 
الينا وقتكذ أننا نمر فى حفلة احمل المصرى“وكذل ك كان سيرنا طول 
المسافة حبّى وصلنا الى بت صاحب السعادة عمر باشا الذی كان قد 
سبقنا اليه ليستقبلنا عنده هو وشقيقه وبقية أسرته الكريمة ال ىكانت 


(۳ 


سے 


4 الرحلة الشامية ۱ 


كلها من ذوات الرتب السامية والالقاب العالية.وقد وجدنا عند مدخل 
الييت من حفاوتبم وترحييهم ماأنطق ألسئئنا بالثناء اميل على أفراد 
هذه الاسرة الفخيمة من رأسها الى ذبها 
بيت مسرباشا 

أما البيت فكان من أبدع البيوتات منظرا وأجملها موقع) وأحسنها 
ترنيبا ونظاما,وقد زاده اء وحسنا ما كان عليه من الرتحرف والزينة . 
وهو قائم فى ناحية من البای عن وسط میدان واسع بری من وراه 
هيكل البلد فى أحد قسميه قفا على تل ع تفسع.وأنه ماکان تمر 
لحظة وتاتى بعدها لحظة آحری حتى کا حس من أنفسنا بفرح هنيد 
وسرور جديد وارتیاح ونشاط * سبب هذا ما کا ساهده آنا بعد آن 
من حسن وفادة القوم واخلاصهم الذی كان جل مثل فاق الصبح 
٤‏ وا وف ام عم الى لاأزال أذ کر معروف هؤلاء الأفاضل 
زعماء العکا كرة وسادة قضائهم ناشکرم عليه دانم أبدارثم ما کدنا 
مجلس ف ردهة الاستقبال ولستفرّبنا مواضعنا حثى توافد علینا جميع 
الاعيان والحكام والعلماء والرؤوساء الروحيين) ف لمنا علي م وشكرناهم 
تكرر المقابلة وتبادلنا بمض الأحاديث بحريا على العادة ثم صعدنا الى 
غرفتنا الى حصصنا بها فى هذا البيث. ورحينئذ أشرفنا من النافذة 


لسمو الامير مد على باشا ۱۹۰ 


ری ماکان حيط بنا من الزحام الهائل واذا بذلك الميدان الفسیح 
الذى يبلغ بافل تقدير ثلاثة أضعاف ساحة عابدين فى مص ركان 
مكنظا بالناس الى حمل أن أحدم كان لايجدف الارض أكثر من 
موضع قدمیه ولا فى الفضاء ماکان بسعه يحرك رأسه بل ۸ بل اذا أنا 
فلت م تقول العامة فى أمنالم المشهورة (ترش علیهم الملح ماینزاشی) 
وبعد أن تناولنا الطعام الشپی على مائدة سعادة الباشا واسترحنا قليلا 
قصدنا الى الحديقة العمومية فى هذا البلد حيث كان دعا سعادة 
التصرف لتناول الشاى فيا ولقد رأيناها من‌دانة مرْتحرفة وكانت 
الطرق الى سلكناها الى تلك الحديقة غاصة بالاهالى الى درجة لم 
تعهد الا فى الاحتفالات العظيمة وماکان منهم من أحد الا وکنت 
آشاهد السرور يتألق على وجهه .وقد لينا هناك نتحدث نحن وأصابنا 
فيشؤون عامة الى أن شربنا الشاى وثناولنا مالل انا وطاب م كان 
أعدّ على تلك الاندة الشائقة وأطلقت أمامنا الألعاب النارية اللميلة 
وعزفت الموسيق بالسلام وتمثت الحفلة فوق مابرام .ثم عدنا الى پیت 
سعادة الباشا وأقنا فيه ليلتنا مستألسين بحدیثه وسمره مسر ورين 
مبتبجين بأ رأيناه من سابى عناية الوم ولطفهم وحين ظهرت 
شمس اليوم التالى وكان يوم حمعة نمی الا ونحن فى البيت أن خياد 


۳ احلة الشامية 


كثيرة وحمالا عدة آتية لأجلنا من ناحية ابلبال علیها فوارس عكار 
کزآمپرهم؟و :ههور من بنات العرب غفير وما لبثنا أن رأيناهم جاءوا 
فى الیدان وکان يلتف بپم‌عدد كبير من أبناء البلاد ثم شرعوا بزهرون 
ویلعبون أمام البيت فى ذلك الیدان الرحیب الذی غص بهم حتى 
م يبق فيهمتسع لغيرهم ینا کان معظم آهل المديئة فوق التل پشرفون 
مك ومن البيوت على ألاعيب أولئك العرب اللحيالة واسائهم وينظرون 
مهارتهم المدهشة فى المغالبة والمضاربة بالحريد والرماح وما ودفاعا 
وکرا وفزاء وحقيقة كان هؤلاء الفوارس مهرة حذافايحسنون اللعب 
على متون الصافنات ابلبیاد مختلف أنواعه وأشكاله,وق د كان بين 
أظهرهم ثلاثة فرسان ظهروا على الكل وامتازوا باللحفة والبراعة فكان 
م فوق ما کان لجمیع مرى العجب والاستحسان واسمر ال کا 
وصفنا حتى قربت صلاة ابابعة ووحينئذ تأهبنا 4| وذهبنا ومعنا سعادة 
التصرف وبقية أصحابنا الى الخامع الا كبر المسمى بجامع طيلان 
۱ مسجد طیلان 

هذا الجامع واقع فى الحنوب الغربى من الدينة فأدينا الفریضة فيه 
وک نلاحظ أن المسجد على الساعه العظيمكان غاصا بالاس بل رأينا.. 
. أن كثيرا منهسم کانوا يصلون خارجه لضيقه عليهج ثم عمدنا الىزيارة 


لسمو الامير مد على باشا ۱۹۷ 


اخاغات احمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فقبلناها مرارا 
متبركين با لنسبتها الشريفة بیغا كان رجال من أهل الطريق يقرؤن 
الأدعية والأوراد بصوت جهورى,ومن هناك :حرجنا مشاة فى أول 
السبيل والناس مصطفون على حافتی الطريق انم بنیان م صوص 
وأقدرهم اذ ذاك الذى كان يظفر برؤيئنا ویظهر عليهم فیا ثم جىء 
الينا بالعربات تسق تمار احتشدین وتأخذ طريقها من بيهم غصبا 
فركبناها وقصدنا بيت حضرة الفاضل عل الدين بك لتناول طعام 
الغداء عنده اجابة لدعوته السابقة.وهذا البيث كان فى الميناء الى 
بوجد فيها جزء عظم مرس المبانى لان المديئة الى يطلق عليها اسم 
طرابلس تلف من الأبذية الواقعة على شاطع البحر ومن تلك الأبلية 
انى ذ كرنا أنه على الهضبة بالقرب من بيت عمر باشا العکاری,ویین 
التل والميناء مسافة ربع الساعة تقريبا هسیر العربات“ويربط بيذهما 
خط الترام العريض فىطريق جميل يجد فيه المسافر على اليين واليسار 
د انين كثيرة وحدائق غناء غرسها فى الغالب من شجر اللارنح والبرتقال 
الذ ی كان يملا" اب بعبير زهره الفياح ,وقد عرجنا فى هذا الطريق 
عل بيت جناب القومندان فزرناه وشكرنا له همته وجميله ,وبعدما كلنا 
نیئا وشربنا ريثا لدى حضرة علم الدين بك قصدنا الى مياه الميناء 


۱۹۸ الرحلة الشامية 


ومنب) زا فى زورق حتى وصلنا الى احدى بوالحرالشركة اللحديوية 
وقبل ذلك كا ودعن) أصحاب السعادة المتصرف وعمر باشا وأخاه 
وغيرهم ممن كانوا يرافقوند) فى تلك المرة وشكرنا شم جميعا معروفهم 
ويجاملتهم مدة اقامتنا عندهم.وحينا وصلنا الىالباحرة وجدنا فيهااخدمنا 
مع المتاع حبث کانوا قد سبقونا اليهاء وبعد بضع دقائق مرن نزولنا 
أقلعت على بركة الله وكانت الساعة وفتئذ اثشين ونصفا بعد الظهرء 
ويم نكان نزل معنا حضرة عل الدين بك وشقيقه لناسبة أن الاؤل 
کان مندوبا من قبل الشركة مرس جهة ولكى جد من مر افقئنا 
فى طريق البحرالى بروت عوضا له ما فاته من تلك الضيافة التى كان 
ألم علينا فيا الحاحا وهو تناها من صعيم فژاده» و بعد مانحرکت البائحرة 
ذهبت مى التفاتة الى الشاطی فوجدت على بعد بعيد س عاد 
الفاضلین عمر باشا العكارى وأخاه آنيين الى مرمبى السفينة سرعة 
یظن مها آنهما كانا یقصدان می‌افقتنا فى هذا السفرء ولكنا کا قطعنا 
مسافة طويلة ویبذا السبب ۸ يدركا غر ضهما وعلى كل حال فانی 
شا ىلها هذه الممة القعساء والروءة الشهاء أما وقد وصلنا الى هنا 
فلا بد ان من غل مدينة طرابلس دغر هی :من الد اکور 
والمرا ک الشبيرة , 


لسمو الامیر تمد على باشا ۱۹۹ 


طراپلس 

ھی مر کر حد ألوية ولاية يروت وعدد سكانها ۳۰ ألف نسمة ) 
يبلغ عدد السلمین منم نحو ۽ ۲ ألف نفس والباق من طوائف 
مختلفة أغلبهم من الروم الارندکس:ویوجد فى الدينة 4 ۱ مسجدا 
ومعبد للود و ١ ٤‏ كنيسة للسيحيين لكل مذهب عدد يخصه ثم ان 
للراهبات الفراسیات ملجأ الاطفال ومدرسة البنات وللشسس 
الام يكيين سک للتبشير ومدرسة) ويقال ان فيا للسلمين مكتبات 
جميلة ,أما تجارنبا فقد کانت نامية راحة ولکنا أخذت فى الضعف 
والاحطاط منذ تمت السكة الحديدية بين حماه ورئاق وبقال ان 
الواردات من الأفطان والمصنوعات قد بلغت نحوعشرة ملابين ٠.‏ 
وسبعاثة ألف فرنك وان الصادرات من الغلال وألصوف والحرير 
والصابون والاسفنج بلغ تقريبا من سبعة ملايين وماثة ألف فرنك , 
وأهم ما فنا من الصناعات صناعة الحرير الى اشتهرت منها جدا المناطق 
الحريرية وكذلك صناعة الصابون حتى ان الباعة بروجون بضاعتهم 
من هذين الصنفين بنسبتها الى طرابلس أما ضواحيها خصبة الثربة 
جيدة المعدن وفيب) كثير من شمر الزيتون والبرتقال والليمون وثبر 
التوث وهوأ كثر من كل المغروسات لتربية دود الحرير وفيها أبضا 
تزرع الدخان الذى لاتزال زراعته تتقدم شيأ فشبأ 


۲۷.۰ الرحلة الشامية 


ناريح طرابلس 

۱ بعل الىالآن ماهو الاسم القديم الذى كان يطلقه الفینیقیون على 
مدينة طرابلس وقال بعض المؤرخين انه يغلب على الظن أن پناء هذه 
المديئة لابتجاوز سبعانة سنة قبل الميلاد“وهى باعتبارها مدينة من‌مدن 
امهورية الفينيقية يظه رعليها نا کانت شغلت ع سكا مهما فى ثاريم 
تلك اب#هورية» ویف‌ال انها بنيث فى ذلك الوقت على شاطی البحر 
وقد نی فيها الأأشور يون والرومانيون بعد ذلك مبانى نفمة تکون منها 
اذ ذاك جمال المدينة وحسنها. ولكن الزلازل التى توالت عليها حرشا 
ولمتبق شيئا يذ کم نآثار تلك العائر اجميلة.وقد فتحهاالمسلمون بدون 
مقاومة منها مطلقا ثم توالت علیبا حوادث الحروب الصليبية وغيرها 
کاتعاقبت عليها مصائب طبيعية كثيرة وهی تتألف کافلنا من قسمين 
قم الميناء البحر يوقم المدينة الداخلية الى بناها المسلبورت. 
وازدادت عمارتها وكثر عدد سكائما فىالقرن السادس عشرء وقد 
اشتبرت طرابلس فيا بين الناس پانها مدينة غير صعية بسبب ما بظهر 
فما من ارات مع أن هذه الأمراض لانظهر هناك الا قبيل فصل 
الخريف وهی مع ذلك قليلة الحطر جدا,وتسمى هذه المدينة عند 
أهلها بدمشق الصغرى وشوارعها مر‌صوفة و صوصة بالجارة وعليبا 


لسمو الامیر مجد على باشا ۳۰۱ 


أقبية وعقود يذ كر منظرها بالقرون الوسطى» وفيها سوق لحري رالذى 
يصنعبها وعدد كبير من اللسانات “وأجملها كلها خان الصاغة وأحسن 
موضع بری منه الناظر مال طرابلس فى جموعه هوالقصر الحصين 
المبنى على االحبل المقابل ها .و يقال ان الذى شيد هذا القصر هو 
الکنت ربوند ديسا جیل و سمى عند المسلمين الى الآن ساندجیل 
ویوجد خارج المديئة غابة من أشجار الفاكهة عظيمة المساحة جميلة 
النظر , آما المدينة البحرية فانها قائمة على لان داخل فى البحر حيط 
بها عدة أبراج قديمة "وعدد سكانها يبلغ خمسة آ لاف نفس تقریبا 
وهذا العدد عسوب من جملة العدد التقدم ٠‏ هذا وقدقدرنا المسافة 
من‌طرابلس الى ميناء پروت بنحو أر بع ساعات قضیناها كلها وال 
نی راحة نامة وسرور عظي) لأن سیر السفينة ی طول هذا السفرکان 
قريبا من الشاطیوناهيك بمنظر الطبيعة البديع الذى كا نشاهده على 
الساحل من شاطيع البحر الى جبال لبنان فقدكان من أحسن مااتفق 
أن براه الانسان فى بلاد الجال 
الوصول الى بيروت 

وصلنا الى ببروت حيث كانت الساعة ستا ونصفا بعد الظهر تقريبا 

فوجدنا فى استقبالنا على المرفا حضرات أصعاب السعادة والفضيلة 


۳۲ ارحلة الشامية 


رجال الحكومة يتقدمهم دولة الوالى ثم العلباء والرؤساء الروحیون 
فالاعيان والوجهاء وبال ملة فان الاحتفا لكان بالغا حد الأببة والوقار 
لاینقص عا فى المرة لول ان يكن قد زاد ما معنويا هو ماکان 
يدور بين القلوب من المحبة والاخلاص, وبعد أن بادلا 0 
والتحية ركبنا قاصدين الى الفندق الذی كائزلنا فيه أل مرول رض 
علينا الا قلیل من الزمن حتی بخ او يلنظرونن) 
عل سی السفينة فاستقبلنا هم شا کرین لم ما أبدوه حونا من العناية 
واللطفوکان فى ضمنهم وفدمن التلامید الصریین‌فی كلية الأعس يكان 
جاوًا ليتعرفوا ما الوفت الذى نحدده لزيارة مدرستهم» وقد وعدتهم 
بذاك فى صباح اليوم الثانى ان شاء الله 
وجل الب طريك 

وكان قد جاءنا على آثر نزولنا فى الفندق أبضا جناب وكل غبطة 
بطريك الطوائف المارونية مل البنا سلام غبطته ته ويدعونا عن 
لسانه الى زريارته فى بيئه الذى فى بل سبیث وا الحروج 
منه وقد بلغنى أنه يميل كثيرا الى الاسرة اللحديوية ما يعرفه مرس 
رعايتهم لابناء الشام وما يبلغه من حسن معاملة الحكومة الحدبوية 
لهذا الشعب ومن ثم کان غبطة البطريك یود من صمبم قلبه أن نعده 


لسمو الامپر مد على باشا ۳.۳ 


بزيارته کا إستعد بعمل زينة باهرة واحتفال تفیمحتی قال محدثن) 
فى هذا الشأن انه قد صم على أن يبالغ فى تکوین الزينة ورونقها ال 
مالم لسبق له نظير لسوانا من كل زائريه وضيوفه,ولقد كنت أحب 
كثيرا أن ألى دعوة هذا ارئیس الدينى الكبير وأصعد لزيارته فى بل 
غير أنه مع ميد الأسف كانت مدة اقامتن) لاأسمح ذه الزيارة 
ولذلك قلت بحناب الو کل مايتضمن هذا العذر ووعدته أن ان 
من زيارة غبطة البطريك زا فشک لا ذلك وانصر 
مشیعا فا پلیق به مرس الاحترام» رد عاطر 
التحية والسلام,وعل ذلك انقضت عابة هذا اليوم 
زيارة الدارس 

ولا أن أصبح الصباح ذهبنا الىزيارة المدارس الى کا بت ال 
على مشارفتها,فابتدأنا نزيارة المدرسة الاهلية وحين وصلنا اليهاوجدنا 
فى استقبالنا عند مدخلها جناب ناظرها الفاضل وهو رجل هندى 
انس فان اذب والنشاط فاا ف ورحب بنا وکان مج 
منه زيادة عن كل شین ع احتفاظه بدينه وتمسكه به تمسكا شديدا ثم انه 
عرض علينا ما کانت تستمل عليه المدرسة من الأعمال والأدوات 
بعد أن طاف بنا على جميع مداخلها وغرفها" وعرض علينا أيضا بعض 


4 ارحلة الشامية 


التلاميذ م نكانوا لايزيد عمر الواحد منهمعن أربع سنوات وامتحنهم 
أمامنا فما كانوا یندارسونه من المسائل والمواضيع اختلفة فسررن غاية 
السرور من نثيجة التعليم وآداب التلامیل وشكرنا ذلك الاستاذ الناظر 
الذى برجم اليه الفضل ف بلوغ هؤلاء الاحداث الىمثل هذهالنتيجة 
امحمودة. ومن هناك قصدنا توا الى زيارة الكلية الاعسيكانية 
كلية الامر‌یکان 

وكانت هذه الكلية من ضخامة العهارة وسعة المساحة وجمال الموضيع 
والبناء بحيث تنطبق تمام الانطباق على شهرة الام يكان وما يعرف 
م من الغنى الاح والثروة الطائاة على أنه قيل لنا انتلك الكلية لتقف 
حتی الآن عند حل محدود سواء من كثرة البساتین أو من الاقسام 
والعاثرأبل هی لا تزال تزداد نی کل سنة زيادة محسوسة بفضل ولاة 
الام فيا وتواصل عنام ماه وعند ما زلنا من م سكياتنا وجدنا عل 
مدخل المدرسة جناب رئيسها الحترم الذى كان قد تحرج الى هذا 
المكان ليستقبلنا عند موق د اصطض بجانبه التلاميذ المصر يون فاستقياونا 
جميعا با حفاوة والاحترام .ثم ما کدنا نطو أول محطوة من الباب حتی 
خاطبنا ذلك الرئيس بعبارات ندل على كرم أخلاقه ووداعة نفسه 
فقالالى نش ف كثيرا بزيارة دولتك؟ هذه کا يتشرف ثلاميذ المدرسة 


عموما يخصوصا التلاميذ المصريين” وقبل أن تتفضلوا بزيارة المدرسة 
أسميحك العفو فيا أريد أن آتشرف ابلاغ الى دولتكم وإنباهك اليه . 
ا EUS‏ تربد فقال ألشرف 
00 نه قد بحرت العادة فى زيارة هذه الكلية بأن ؛ الزائر لابد 
آن یبدا قبل کل‌شین بزيارة العبد حیث تام فيه الصلاة کا أله من 
الضرورى أن الزائر لایبرح بشهد تلك الصلاة ویسمعها حتى تتهی 
لذلك أرجو دوك أ نتتفضلوا بحضور الصلاة فى العید وفاق العادة 
فقلت له یاجناب ارئيس افى وان كنت اع أ مسلما محتفظا بدینی 

کا به دما وله جدا نور ای مع ها شات مذ صخرى عل 
حرية الضمير واطلاق الفكر ولست و۳ 
أفى حضعت لشیم حیث کان الا بعد أن أ نين أنه حق صميح ,هذ 

هومبدنی مادام پوافق دينى لذلك ترانی ال أن أزودبيع 0 
وصوامعهم وأجتمع بفسسهم ورهبا کا لا آحشثی أيضا آن‌آشاهد 
عبادتهم وصلاتهم'بل قد طاف) دخلت العابد والکالس فى بلاد 
أوروباعند ما كانت تفام فيا الحفلات الكبيرة اتوج الفياصرة 
والملوك وعند غير ذلك أيضا وقد زرت الفاتيكان فى رومه ومواضع 
كثيرة من هذا القبيل وع ابی من النصارى وغير النصارى كثيرون 


جدا وماذاعل لو أزورالمعابد وأحضر الدعاءوأنا معتقد ملء صدری 
أن دبنى لايخالفنى على شئ من ذلك“بل ان استکناهالاشیاء والوقوف 
على حقائق الامور وماهیاتب] ممايحث الدين الاسلامی عليه بلا نزاع 
فلا نظن اذا با جناب الرئيس أنى اذا لم أوافقك على ذلك الطلب 
أكون متعصبا دينيا أوأنى أخشبى شیا آخم معاذالله“ولكن اذا آردت 
أن تفهم منى علة امتناعى من دخول المعبد وحضور الصلاة فيه 
فأنا أقول بخنابك'بما اعتدته من الصراحة انى اليوم فى بلاد شرقية م 
أا أمير سل شرق ایض ولا يتفق أن أ کون كذلك وأن أجرى عل 
العواند والتقاليد الغربية وان اذاصم أ ن الا سان لصخ قا فى بعضص 
الاحيان صبغة غير صبغته ويجرى على غير مبدثه وعادته فذلك الما 
یکون عند ماتحیط به ظروف مخصوصة“ وتقتضيه الى ذلك دواع 
قوية لا يجد له منب) مفرا دون أن يفعل» أما والالسان له من الشىئ 
مندوحة وسعة وسواء عنده أن یکون ذلك الشى وأن لا يكون فانه 
بالطبع فى حل من أن بختار لنفسه ما يلاثم فطرته ويتفق ومصلحته 
فقال الى أوافق دولتم على فكرتم هذه وهی عندی سديدة صعيحة 
لو أنه كان هناك عبادة وصلاة حفبقة أما وليس کت الا جرد مققالة 
عاديةتتلى على مسمع من دوك فىذلك المعبد فانى لاأرى ف تفضل 


دولنک باجابق ی با و ۹ أمام ميرم أو أمام 
السامین ولاماعسا 6 تنفرون منه‌وتکرهون حضوره فقلت له باجناب 
الرئيس الى قلت وما زلت أقول حنابك ل يكن من عادتى أن أتكلف 
فعل ما لا آریده وان‌اقامة الصلاة على هيثتها الحقيقية لم يكن هوالانم 
لى مر تلبية مطلبك فائه سواء عندى أن أكون الصلاة حقيقية 
أوصروية أو أن لا تکون صلاة أصلا وائما بمنعنى من ذلك ألا 
أنه ليسلى فاندة من زيارة معبد قد زرت كثيرا مثله فى أوروبا وغيرها ' 
ما أنه لامعنى لأن أحضر حفلة صلاة كثيرا ماشہ دتما ورأيتها.وثانيا 
ما أنببتك اليه من أنه لامعنى لان أميرا مسلما شرقيا فى بلاد اسلامية 
شرقية وفى ضيافة وحماية السلببز الشرقیین وهومتهم بالنظرالذى 
لایستوی فيه كل الئاس) ثم هو ينسلخ عن تقاليده وعوائده: ور 
أساهل بعض الثوع فى ديئه كل ذلك هو يفعله لغير سبب الا مجرد 
الحضوع للعادة فى ز بارةكلية .أما أا فاست من يقدّس العادة 
أو يخضع لحكها كاننة e‏ هذه عادتک فى مدرستک أما 
اا فير فى أنى لا أزور الا ما آشاء انظریا جناب الرئيس بعد ذلك 
ماذا أنت صائع۔ ما هو فليا پس ول يجد بعد اللحهد والاحتيال الا 
اباء شديدأ رجع عن فکرته مقتنعا با فلنأه ثم ذهب الى المعبد وترك 


۲۰۸ ارحلة الشامية 
معنا أربعة من التلامیذ المصريين ليرشدونا الى مكتبة الدرسة را 
بدی رئيس الكلية صلاته فذهبا ومعنا أولئك الطلبة الى دار 
الكتب اللخصيصة بتلك الكلية فاطلعنا عليبا وكان التلاميذ يرشدوئنا 
الى ما کانت تحويه تلك المكتبة الفیسةبومم| ذهينا الى المتتحئ الذى 
توجد فيه جموعة كبيرة من-حيوانات محنطة مختلفة آنواعهافاطلعنا عليما 
وقضينا منها مأربنا ثم توجهنا الى معمل الكيمياء والطبيعة والى له 
معامل ری فزرناها وکا فىغاية السرور با کانجده من أدب التلاميذ 
ولطفهم وبيها تحرس سير بين تلك الی‌امل اذ حضرالینا جناب 
ریس وراودنا الى زيارة المدرسة فررنا منالطريق المؤدى اليها أولا 
بحديقة متسفة فسيحة وشاهدنا فى خلال ذلك الطريق دوائر كثيرة 
وغ فا للتلاميذ حتى انتبينا الى قاعة واسعة كانت هی الى أعذدت 
لاستقبالنا وكان فما تستمل عليه تلك القاعة صورة سم اناب العالى 
الحديوى مكبرة محفوفة باطا ركيير' یل ورابى متعدّدة: وهنالك كان 
پلتظرنا جناب فنصل آم بکا وعدد عديد من أسائذة الكلية ومعهم 
ساژمم فرحبوا جمیعا بمقدمنا واستفبلنا بكل حفاوة واحترام وبعدأن 
تبادلنا التحية واستفرت بنا مجالسنا قام جناب ناظر المدرسة وتلا على 
مسامع الموجودين حطابا رشي العبارة استهله بالكلام على فضل مصر 


والمصريين ثمامتدح الاسرة اللحديوية بأعمالها الحليلة فى تاريخها الغار 
والحاضى وبعد ذلك رحب بنا وأهل)شا كا نا زيارتنا لمدرستېم وما 
آوشك أن يفرغ من مقالنه حى قام أحد التلاميذ المصريين بالنيابة 
عن جميع اخوانه فى تلك الكلية وخحطب أبضا محطبة جميلة كانت 
لا حرج عن نفس الموضوع وقد أعقبها بقصيدة ظريفة وهی ١‏ 
فى مثل ذا اليوم العظم و تبتز بلفخرالنفوس 
ولثل ذاالضیف الكريم 9ه بجلة تحنى الرءوس 
بك با مد قد زها © صرح به تجن العاوم 
بلقاك نلنا الشتبی © ياحبذ | شرف القدوم 
پا فرع عا ئلة سمت في فى المجد بين العائلات 
وبعهدها مصر نمت فزي فتجددت فيها الحياة 
ما الزهر فى فصل الربيع © أذى وأعطرمن شذاك 
مالونه الزاهى البديع © أببى رواء من سناك 
لسمؤعباس الامير © بقلوبنا أسمى محكان 
ندعو الى المولى القدير في بدوامه طول الرمان 
نحن الذين على الوطن © وقفوا الفوس الغاليه 
ولأجله من كل فر © نجنى الد روس العاليه 
)۱4( 


۳۰ الرحلة الشامية 


قدكان فی‌ماضی‌العصور ©# نبع المدن والفنون 
ویفضل عباس الغيور © اليوم يوشك أن یکون 
وطرى لا أبدا يسود 49 بقوى المعارف لا القراع 
عله اذاقنا نذود © فسلاحنا هذا اليراع 
باس أتانا زائرا © متفقدا منا الشؤون 
سيظل كل ذ اکرا © الفضلمانقضتالسنون 
أوليتت) نعما على © نعم بتشريف الفام 
بفمیعنانب_دی الى © علياك شکراوالسلام 
هذا وقد قدم لنا صورة هذه القصيدة مكتوبة بخط جميل علي 
امضاژه وامضاءكاتبها فشكرناه وكان تالموسيق اذ ذالك تعزف بالسلام 
الحديوى وحینئذ ميض حضرات امحتفلين عن آرم يدعون لعزيز 
مصر بتأبيد عرشه وحفظ ذاته الكرجم.فا وسعی عند ذلك سوى أن 
قت وابتدأت خطانى له شکر من كان حاضرا من الأمس يكان وغيرهه) 
وبعدئذ تکلمت باعتصار على روابط المودّة الوثيقة بين الشعب 
" الا يكى والشعب الصری"وبینت ماکان للشعب الاؤل منالثبات 
والاحلاص فى أعماله وذ كرت على اللخصوص ثفرا من الضباط 
الذين كانوا قد انتظموا فى سلك ابلیش ااصری وت هم صادق 


لسمو الامب رمد على باشا ۲۱۱ 


خدماتهم الى لانزال حت اليوم تتردد على ألسنة المصريين مشفوعة 
بالشكر العاطر والثناء اميل وما كدت أجلس حتىدوى المكان دوی 
النحل بعبارات الامتنان والاستحسان " وعلى أثر ذلك قدمت لب) 
صعاف الحلوى وفناجيل الشای فتناولنا متها ماطاب لا وشکزاهم ثم 
نا مو عين من -حضراتهم جميعا بغاية الاجلال والتعظم ‏ ومن هناك 
عدنا تا الىالفندق وبعد أن تناولنا طعام الغداء ركبنا سيارة ومعناحضرة 
الامثل سام بك ثابت حبث قصدنا ای النزه نی جهاتالضواحی وكان 
سيرنا فى هذه المركبة السريعة على شاطئ البحرمن شمال روت بين 
المناظر الطبيعية اجميلة حتى وصلنا الىبلدة سمی سوق مصباح وما 
. عدنافىنفس الطريق الى الفندق حين ليبق من الوقت الار يها مسعنا 
العشاء والنوم وعند الصباح توجهنا الى يارة معمل الحواجه خورى 
السيو وهو معمل كير الصنوعات المشبية وحجكاته الصناعية نجرى 
كلها بواسطة الادوات والالات الى تلف على حسب اختلاف 
آدوار العمل وابحزائه'وهناك شاهدنا من العال مهارة فائقة ولساطا 
یبا وم دقة غريبة ف الصناعة حصوصا صناعة الدواليب الى كانت 
لاتقل فى نظرنا عن الدوالیب التى تصنع فى آهم فبریقات أوربا 
وأششهر معاملها ٠‏ وبالنلة فان هذا المصنع كان حافلا بالعدد المتيئة 


21 الزحلةاالشمية 


والآلات المكينة التى تلزم لصناعة اللحشب بیع أنواعه من المبد الى 
المنتبى على نحو مايتصوره زائر والمصانع فى البلاد الغربية موقد طفنا 
فى هذا المعمل عل كل ما كان يدور فيه من العمل وسررنا جدا من 
تلك النيضة العملية الشريفةالتى تبشر بحسن مستقبل الصناعة فىبلاد 
الثشام' وتعل حطوة واسعة فى طريق الحضارة الشرقية“واذ ذاك 
امتدحنا مؤسس هذا العمل المفيد الذى كان أ كبر مشسجع لتلك 
الصناعة البديعة فى بلاد الشرق حتى أصبحنا ری فى مثل بيروت 
مصنوعات مهمة تضارع مصنوعات الغربيين فى أعظم مصانعهم 6 
ولابد على طول الزهان أن تنشأ المعامل لمثل هذه الصناعة وغيرها 
فى كثير من حواض البلاد الشامية وحينقذ يتوفر للبلاد شئ كثير من 
ثروتها بتبادل بين أهاليها و يصرف منها فیها وذلك هوالاساس الاول 
اذى عليه نی استقلال البلاد وترتکه سعادتبا وانه بقدر ما كان 
سرنی أن أرى تلك الحركة العظيمة والنبضة السامية من أبناء سورية 
لقد ساءنى أنى لم أجد مثل ذلك لاحد أبئاء مصر وفيمم الاغنياء 
الثرون والعقلاء المفكرون ,وقد أخبرنى جناب انمواجه حوری بأن 
کرد ام مص یلید مق روت ومن اذا كانت 
من الاتقان بالدرجة التى شاه دناها لا حرم كانت قمنة بأن تحرز ثقة 


لسمو الا مر مد عل‌باشا ۳۱۳ 


الصریین وتروج فى آسواقهم رواجا عظما مول) أن قضينا مأربنا 
من رؤية مافى المعمسل واطلعنا على جميع أدواتة“وتعه دنا دوائره 
ومصنوعاته شكرنا الرئيس همته ولساطه وشجعناهاوحینئذ دق الحرس 
فوقفت حركة العمل فى كل جهة من جهات المعمل وجاء العالعن 
بكرة آیسم وأحاطوا بنا احاطة الثوب بالبدن وكان يبلغ عددهم 
۰ نفس تق ربب تم تفدم نحوى أصغرهم وقدم باقة زهر وجاء 
انحر وأخذ يمف لنا بالدعاء بعد الترحيب والثناء وعلى أثر ذلك قدم 
لا الشاى واسلوی فتناولنا منبما ماوافقنا ثم حرجنا وکان يتنظرنا 
فى غضون الطريق مصرون معهم آلة التصوبر ( الفوتوغراف ) 
فأخذوا رسمنا حال مو رنارثم توجهنا الى الفندق لیا من هناك 
للذهاب الى مديئة صيدا حیث كا دعینا لتناول الغداء فیپا من قبل 
صاحب السعادة اسم بك جنبلاط أحد أمراء الدروز وعظمائهم 
بدأ 


ص 


مدينة صيدا االية وهی سيدوم القديمة قائمة على هضبة وهی 
من هذا سه جميع المدن | لفينيقية. ثم هی محاطة بحدائق غناء تمت 
على طول الشاطی خصوصا فى ابحهة الشماب ة ٣وا‏ کثر ما فيه من 
الاغراس آثیار الرتقال واللیمون واللخوخ واللوز والوز والنجیل 


۳ ارحلة الشامية 


ولکن يقال ان هذا الأخير أقل من غبره.آما عدد سکان الدينة 
فیقال اله يبلغ نحو ١‏ اال اة مهم ۸ لاف مسلبو 
و ۲۵۰۰ من اللاتبيرب و ۸۰۰ من الود و ۲۰۰ من‌الذهب 
لپ ولستاتی, وهی میک فضاء باسمها وفيها اسقفان لاروم الارٹ كس 
وأسقف لارونیین وفیبا مدارس اسلامية بعضما لبنین وبعضب) 
لبات ومدرسة للاسرائیلین تسمى مدرسة الانحاد الاسرائیل"کا أن 
فيها للبعشة الانجليزية مدرستین احداهما للذ كور والائحری للاناث 
وللاتین دير جمعية الفرنسيسكان وكنيسة ومدرسة البنین ولراهبات 
القديس يوسف مدرسة وملجاًللا ینام ولجرويت بعثة تبشیر وكنيسة 
وعدّة مدارس .وکذاك يوجد فبا لارون وللروم الاتصادیین ولاروم 
الارتذكس کاس ومدارس خاصةهآما تجارتها وهی دور فى الغالب 
على محاصیلها ومصنوعاتبا فقد تقدمت فى السنین الاخيرة حصوصا 
فى تصدیر اللیمون والبرتقال فانه يقال انها تصدرمن هذین الصلفین 
ال الخارج أ کثر ما تصدره من الاصناف الاعری 
انم یه 
ذ كرالشاعر ا مشہورهوميروس فى بعض قصانده تلك المدينة بنوع 
خاص مسماة باسمها القديم سیدوم وأسپب فى الکلام عليها من جهة 


لسموالامبر مدعل باشأ ۳۰ 


صناعتها ومهارة صناعها ول ماأمتازت به عن بلاد الشام وغيرهامن 
صناعة النحاس وكثرة معادنه حتى مى أهلها ( السيدوميون الابغون 
فى الصناعة) ومع آن‌هذه المدينة افتتحث عدّة مستعمرات منذعهد 
قديم جدا حتى قبل ان ذلك كان قبل قرطاجنة القديمة فان مدينة 
صور تقدمث علما فى هذا السبيل حتى فيل انما لم تدع نفس تلك 
المدينة تحرج من تحت سلطتها أیضا وان کانت صيدا مع هذا مازالت 
حافظاة لاستفلاها وقد اشتبر الصيدانيونبالعلوم ار باضية والفلكية 
والملاحة الليلية عل رغم من أن هذه الدينة كانت فى بعض 
الازمنة تابعة لبعض امالك الاسیویه فان ذلك ۸ يؤثرأقل تأثير 
فى تجارتها اتی كانت ولا تزال الى الوم نامية زاهرةتزقق سئة ١‏ ۳۵ 
قبل الميلاد ثارث هذه المديئة ضد ملك العجم ( ارنجزرسیس ) 
النالك فهدمها سنة ۸ ه ۳ .وافتتحهابعد ذلك اليونانيون بدون مقاومة ) 
ولکنب) عادت فافظت على شئ من استقلام فى عهد الرومانيين . 
فکان فیپا مجلس ضباء يتألف من نسعة أعضاءكانوا فى أول الاس 
بلتخیون مڌ حيائهم ثم عدلوا الا تخاب فعلوا مدئه عشر سنین فقط ۰ 
وكان هأ آیضا مجلس شیوخ وجلس نواب ,و بظه رآن المسيحية 
هاجمتها مبكرة جدا ولا يبعد أن تکون قد دخات فيا ول عهدها 


۲۱۹ الرحلة الشامية 


وقد انندبت عنما أسقفا حضر مع نيسيه وهی مدينة فی‌آسیا الوسطی 
وذلككان سنة ۳۲۵ بعد الميلاد.وفى هذا اجمع وضعث أصول 
الديانة المسيحية والتأم شل عقاندها بعد الشتات ,و بعدئذ جاء الفتح 
الاسلامی فافتتحها المسلمون دون أن يجدوا أدنى مقاومة منبا وقد 
توالتعليها مصائب جمة منذ عهد الحروب الصليبية ف سنة ۱۱۰۷ 
حاصرها الصليبيون حصارا ضايقها فال ستخلص منه الا بعد أن 
اشترت نفسها بمبلغ من امال وكان قد ثم على ذلك الصلح بين 
أهلها وبين محاصوين الا أن عدم وفائها بشروط الصلح اضطر الماك 
بدوين الاول أن فتتحها عنوة سنة ١ ١١ ١‏ , وما زالت كذلك حتى 
افتتتحها ال.لطآن صلاح الدين الابوی سنة ۷ وهدم جميع 
حصونا الا أن مدتها فى هذا الدورکانت قصيرة لأن الصليبيين عادوا 
فأخذوها سنة ,١ ١ ٩۷‏ وى نفس هذه السئة کر عليها املك العادل 
فأخذها عنوة م هدمها وخرب ديارها روفى سنة ۸ ۱۲۲ آعاد الفرنج 
بناءها وعمروها وما زالت كذلك الى أن جاءعت سنة وغ ۱۷ 
فهدمها السلطان أيوب ولكن الملك القديس لويس عمد الى اعادة 
بنائها وتحصينها فى سنة ۵۳ ۲ ١‏ .ثم بعض عليها وهی كذلك الا سبع 
سنين وجاء تیار الغول القوى بخرفها فى سنة ۲۰ ,١‏ وبعد ذلك 


اسموالامی ل ا ۳۷ 


مدّة ۳۱ سنة أى فى سنة ۱ ١ ۲ ٩‏ افتتحها السلطان الاشرف ومن 
ذلك الحين الى الآن وهی تحت سلطة المسامين ,وقد ابتدأ تقدمها 
فى القرن السابع عشر من وقت ما كان اتخذها فر الدين أمير الدروز 
اصمة ل لأنه تيح بای وجوه الأوربيين فزهت اذ ذاك جات 
واتسعت عمارتها “وى فیها ذلك الأمير قصرا جميلا لنفسه. وفى سنة 
١ ٠‏ قصدتم) أساطيل الدول المتحدة فهدمت قلعتها' هذا ولابزال 
فى تاريم البلد ووصفها کلام كر الا أن امهم ماذ كرناه, ولذلك 
کت به ونعود الى ما کا بصدده 
ارال ا 

ركبنا م‌کبة سياره (أتوموبيل) من باب الفندق وذهبنا متجهين 
نحو ذلك البلد فى طريق كان ند معظمه على شاطئ کیت 
هذه أول مرة مر رنا فيها من تلك السكة الى وجدناها مثل أ كثر 
سکك الضواحى فى بلاد الشام اذ كانث مغروسة على الحانيينبالزروع 
والا شار“ وکا لشاهد أثناءالسير جر التوت بمتاز بالكثرة عن کل‌الشجر 
وقد قدمنا أن سیب ذلك هو أن ثروة أ کثر الدن والقری فى تلك 
االحهات معظمها من محصول الخرير الذی يتغذى دوده من ورق 
توت فهم لأجل ذلك يكثرون من زراعته فى البساتين وى لطرق 


۳۸ الرحلة الشامية 


أيضا.ويقال ان صيدا ازدادت ثروتها كثيرا سیب انجارها بالخرير 
ومنسوجاته وحيها کا على مسافة قريبة من البلد ألفينا فى اننظارنا 
سعادة أسم بك جنبلاط ومعه عدّة رجال من ممستخدى الحكومة 
وثلة من عسا كر المندرمة فاستقبلونا بغاية ا حفاوة ثم ساروا بنا الى 
هضبة تبعد عن البلد قليلا حيث على تلك الحضبة تقوم دار سعادة 
البك الى وجدنا على مدخلها حين وصلنا الها آجال سعادنه واقفين 
اظرونن فرحبوا بمقدمنا واسستقبلونا بم دل على تهذيب نفوسهم 
وحسن تر بيهم م دخلنا الى ردهة الاستقبال وما كدت أسيقر فبا 
حتى ذهبت منى نظرة الى الحائط فرأيت على دائره صور جميع أفراد 
الاسرة العلوية مر الل الا كبر الى الحضرة الفخيمة االحديوية ١‏ 
وكانت تلك الرسوم البديعة متقنة الى درجة آنها تكاد تمثل آشناص 
المرسومين لأنها على انقام,|العجي ب كانت مكبرة وملونة بالزيتوالشرح 
صدرى من رؤية هذه المجموعةأيا الشراح“وحينئل أظهرت لاحاب 
البيث سرورى وجذ ی من ذلك العمل الذى كنت أستشف منه 
اخلاص أسرة جنبلاط الكريمة نحوالبيت العلوى القديم ثم الى 
كرت أبدى چې واستغرای من ألى أرى رسم الاسرة اللحديوية 
كلها على حائط هذا البيت وهو قائم على تل من تلول الشام حتى كان 


لسمو الامير مدعل باشا ۲۹ 


تك 


قد أدرك ذلك منا سعادة الامير سیم بك وقال لنا على الفور, لا تعجبوا 
دول أرب جدوا أمام ع الان صور ارک افخیمة فا هو 
الابعض الواجب تؤديه لك أسرة شاميةكانت ولا تزال تستمد عزها 
وقوتها من 5 الكريم وعرشكم الفخم منذ عهد المرحوم ابراهم باشا 
جلك لیم فلا استکبر مولاى أن ينظر حائط 0 
رسو 0 وأم‌ان الفخام والى است الا أثرا من آثار احسائهم 
وغرسا من غراس نعمتبم وكذلك کان والدى من قبلى لأن جد 
المرحوم ابراهيم باشا هو الذى أسس مجد بيئنا وشاده ورفع قواعده 
وعماده منذ تفضل فولى والدنا امارة الدروز واذ ذاك كان فى يد البك 
ورقة فناولنا إياها وقال وذلك هو الفرمانالعالى الذى صدرمن المغفور 
له جدع الى والدا عندما ول هذا المنصب الكبي فثل هذاالاحسان 
يامولاى يجعل آل جنبلاط كلهم أسرى لذلك ابیت العظمم 
شاکین لاس مادامت أنفاس الحياأة تتردد فى صدورهم . 
فشكرث لهذا الامير شعوره واخلاصه , وبعد ذلك بقلیل دعينا ال 
غرفة الطعام فا کنا من طعامهم الشرق الشهی ألواناكثيرة ثم حرجنا 
من تلك الغرفة الى ردهة هي له الموضع كانت نطل على البحرمن 
احية “وتشرف على صيدا من ناحية آحری وكان معنا بعض أعيان 


المدينة وقد أظهروا لى شدة ميلهم فى أن أزور بلدهم وأتطوف على 
۲ ارها وعلى بيوت الكبراء فا ششکت لم حفاوتهم وعنايتهم معتذرا 
الم بضيق الزمن ثم ودعناهم وشکرا لحضرة البك أمير الدروز 
وال أدبيم و زمهم ۱ 
الىربيروت 
ومن هناك ركبنا السسيارة حیث کانت الساعة تون بعد الظهر 
عالدين مدينة بيروت التى لم تابث أت نقم فيها الا قليلا ثم قصدنا 
ال ز پارة مدرسعة المار ونيين وهی تلك الدرسة التى کا اسئيدلنا بها 
زبارة غبطة البطر يك 
المدرسة لمارونية 
وصلنا الييا وعند ذلك وجدنا فى انتظارنا عل بابها جناب وکیل 
البطريك وعددا کبیرا من حضرات القسس فسامنا عليها ورأينا من 
استة بال لنا وترحيم م بناما أنطق اننا پشکرهم ثم دخلنا الى الدرسة 
بينأكانت الموسيق المدرسية تصدح بالسلام اللحديوى وكان التلاميذ 
جميعا مصفوفين صفوفا منتظمة وکلهم يترنمون بالاناشيد والادوارالی 
كانت تتضمن الدعاء للحضرة الفعخيمة اد يوية فررنا على صفوفهم 
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يحيوننا ونحيدم) الى أن دخلوا بنا فى قاعة واسعة جميلة كانوا موه 
لاستقبالنا و زتحرفوها ووضعوا فيها کرامی متعددة وجعلوا فى صدرها 
كرسيا خاصا متازا فأجلسونى عليه وجلس على مینی حضرات وکل 
لبطر يك وکار الفسيسين والرهبان ولا أن استفر نا لس فامفسیس 
من هؤلاء وألق حط بة باللغة العربية ضنبا ألا مدح مصر وذ کر 
فضائلها ومدح الاسرة الما کة الحديوي ةكم تكم على مناقب المغفور 
له مد على باشا وحاسنه فى الشرقوقد أفاض فى هذا الوضوع 
تمهيدا منه لارد على بعض شبان الأثراك الذی كان كتب مقالة ضمافية 
فى احدی ابطراند جعل متا وسداها الانتقاد على أسرة مد عل 
باشا واختصنا منها جاب عظم لاندرى ماذا کان سببه.فقالالخطيب 2 
ما ملمخصة اله لاینکر أحد من الشرقیین والغربيين. ماکان للامير 
الكبير الرحوم مد على باشا من الاعمال الخليلة والفضائل الكثيرة 
ای مبضت بالشرق الى ماجعله مع الغرب فى مستونى واحلء ولولاها 
)کان قوم الشرق من وصلله و استیقظ من رقدئه,وهی الى 
لاتزال تمر عليها الأزءان ويراها الناس آنا بعد آن وتترسل با الانياء 
بين الآناء والأبناء الى أن قال مامفاده وان لا اب من شوم الدئيا 
ی من واحد تكون الحقيقة واضدة أمامه براها بعینه ويلمسها بيده 


۲ اارحلة الشامية 


ومع ذلك ينكرها وهويحسب أن انکاره هذا يؤثر فى تلك الحقيقة 
وبجعلها فى نظر الاس مثل ماهى فى نظره ٠‏ 

الئ الثابت لايضره فرض عدمه مطلقا “ولكن الذى استطاع أن 
بخدع نفسه ويفرض عدم الموجود أو وجود المعدوم ليعيش فىعالم 
الفروض والتةادير هو ذا حقيقة السکین الذى مااستفاد من عله 
سوى أنه شوش دماغه وملاه خبالا باطا کالاروی الذى غرته 
وه سب أنه اذا نطح الصخرة أوهنها و بقرنه فى أحشائما فلا 
فعل ونظر الى اجر ليعلم هل نال منه وأثر فيه نطحه لم يجد الا أن 
مجاهدته عادت عليه بكسر قرنه بعد حفوق سعيه وخيبة ظنه ۰ 

كاطح صفرة یوما ليوهنبا © فا يضرها وأوهى قرنه الوعل 

بها ناس جذلون مسرو رون بوجود سمو الامير الحليل مد على 
اشا فى بلاده/واذا شاب من أبناء الترك قام فى هذه الا یام وكتب 
فى احدى ابطراند مقالة ذم فيها رجل الشرق الوحيد مؤسس العائلة 
العلوية وأ كبر عفر إلصريين وهذا على لايوافقه عليه أحد من العقلاء 
وان اذا كان أبناء الترك لابریدون أن يعترفوا ميل همد على باشأ 
وفضله فان أبناء الشام لاپنسون ما كان هذا الامير الكبير مس 
الاصلاحات الطامة والمنافع العامة التى عادث على الأمة فى كل 


لسمو الامی مدع لاش ۲۳ 


ما ستدعیه ضرور ياتها وحاجياتما بالفوائد الكثيرة والمرات الكييرة 
أجل ان تارجح مصرمنذ عهده ينطق عليه بالفضل' و بشهد لهبالهارة 
والنبل و يؤيد مااتفق عليه الصریون والشامپون بل الشرقيون جميعا 
من أن هذ المصلح العظيم هو الذى طير المدنية الى مصر؟ وهئاك 
وضعها حيث عرف كيف إستفرخها ويتتفع منها بما لاتزال نتدرج 
به البلاد فى طریق رقیها وسعادتها من يوم الى يوم حت ىكانت قد 
بلغت فى ابان عهده من الحضارة والعمران الى ماصارث به وردة 
زاهية فى يد الشرق نيه بها ويعجب حتى أن الغرب نفس هکان يحسد 
الشرق علج وينظراليها من بعيد وهو لاإسستطيع أن بيثم لها ری 
هذا كان خلاصة ماقاله الخطيب على مسمع منا ومن اخحوانه'أما أن 
فاست أقذر أسؤ من ألى أرى واحدا من أبناء المسلمين بيجو ويذم 
مد على باشا وینکر فضله' بها الممسسيحيون لايزالون بقدر ونه حق 
قدره و یعترفون له بالخميل ثم يقومون فى المحافل ویدافعون عنه“وكان 
مثلهذا ری المسلم أولى وأحق بالدح والدفاع هذا ' وقدكان فی طمن 
ماتفوه به حضرات امحتفلین ذ كر ال مار ونيين الستخدمین فى مصر 
والمقيمين بها وبيان عناية الحكومة المصرية بهم حصوصا الحناب 
الحصديوى وبعدما شكرناهم وأبدينا لم سرورنا ذهبنا متجهين الى 


الفندق وهناك تجهزنا للسفرثم حرجنا فاڈینا ما كان علينا من الزيارات 
حيث زرا دولة الوالى ودولة متصرف لبنان وحضرة القومندان‌وقبل 


یسم 


قیامنا من بيروث بلغتنا حادثة از متنا وکدرت صفونا وهی خبر وفاة 
المأسوف عليه اللخواجه سرسق فقد كان لهذا ابر آشد تأثير فى 
أنفسنا بعدما أنه كان دعانا لتناول الطعام فى سئزله وکا آجبناه الى 
ذلك ولكننا مذبلغنا نعيه عدلنا عن الذهاب لمذا الحم وص عل الغ 
من أن أسرهكانوا قد استعدوا بالفعل وقد ذهبنا لتعز یتم وشکرهم 
على همتهم الكبيرة التى لم يكن لمنع منها هذا الحادث وهو آشد 
ما يكون على نفوسهم ثم توجهنا الى البائحرة الفرئساوية بعد الظهر 
مودعین من حكام المديئة وأعیانبا ومظاهرها م كان لا يقل 
فى الرسعيات عن الاستقبال 
ا 
فى هذه الحائمة نل كر حضرات القراء قانون جمعية الاتحاد المصرى 
الكلية الامريكية فى مدينة بيروت وفاء (سابق الوعد فى نشره وهو 
الم لدمة 
دخات جمعية الانحاد الصری هذه السنة طورا جدیدا من حیاتبا 
وبلغت شأوا لم تبلغه فى السنينالماضية من النظام فى اجتاعاماوالدقة 


ن ہم م تیج در ع م ممم مدد ےر 


فى أعمالها وقد قامت بعدّة مشار يع مفيدة منهاهذا الكنيب وهويحتوى 
على مايفبغى للاعضاء معرفته‌من قوانين ا معية وأسماء موظفي,اوغير ذلك 
وقد صدر برسم الحضرة الفخيمة اللحديوية تهنا بطلعته وقد انففت 
المعية مع آهم الصحف المصرية على ارساها بامم اجمعيةلتوضع فى 
مكتبة الكلية لبطلع علیبا کل مصرى و يقف على ماهوسار فى بلاده 


أسماء الموظفين ‏ 
الرئيس عبد الغفار افندى بجمجوم 
انب الریس ائيس افندی ساويرس 
السكوتير أميل افندى زيدات. 
أمين الصندوق ‏ بولس افندى عل 
الجنة الادارية 


عبد الغفار افندى بمجوم ٠‏ آلیس افندی ساورس ٠‏ أميل 
افندی زيدان ٠‏ بواس افندى عل ٠‏ مد افندى ألور روحى . 
مصطق افندى زک ۰ شعبان افندی مصطق 
قانون المعية 
ولا - غاية الجعية هی التعاون والتضامن بين أعضائها وترقية 
الافكار الادبية والعلمية بين طلبة الكلية المصريين 


)1( 


۳۳۹ الرحلة الشامية 


E‏ سید 
انيا - لاتتعرض النعية مطلقا لقوانین المدرسة ولا تتحزب 
لأى عقاب تصدره على أحد من الصریین 
الف - تتکزن الجعية من أعضاء ورئيس ونائب رئيس وسکرتیر 
وأمين صندوق وبلحنة ادارية تقوم بأعمال اجمعية 
رابی) - تتكؤنالجنة الادارية من رئيس المعية ونائبه والسکرتیر 
وأمين الصندوق وثلاثة أعضاء پنتسخبون 
خامسا - الحنة الادارية مکن اجتاعها کاما مت الحاجة بطلب 
من الرئيس أو بأغلبية أصوات أعضائمها 
سادسا - الاستدعاآت للانتخاب اشترط أن لاتصدر الا من 
تلامیذ الدوائر العليا 
سابى) ‏ اشترط أن يكون الرئيس والنائب من الدوائر العليا 
ثامنا ‏ يجدّد انتخاب الموظفين فى كل سنة مدرسية 
تاسعا ب لثم الجعيسة تین فى أول وثالث ميس من 
كل شہر 
عاشرا - لابسمح لأحد بالتکلم فى مسألة أكثر من مر تین 
حادى عشر - على كل عضو أن يدفع خمسة شالك رسوم عضو يته 
' على دفعتين الاولى فى أول السنة المدرسية والاحری فى منتصفها 
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00 ا‎ remma meen 


نی عشر - تصرف الصا یف المتحصلة فا يفيد المعية بقرار 


منها فى جلسة رسمية 
ثالث عشر - على آمین‌الصندوق أن يقم تقريرا شهریا للجمعية 
بالوارد والتصرف ۱ 


رابع عشر - فى آنر ميس من شهرهایوتجتمع اللمعية لحلستها 
الاخيرة وتكون تلك ابملسة قاصرة على انتخاب رئيس وناب رئيس 
وسكرتير وأمين صندوق لاسنة المدرسية الثالبة ثم تعين بحنة براسة 
الرئيس لمقابلة الطلبة الخد ومساعدتهم مع اعلان ذلك فى الحرائد 
الصرية ان أمكن 

خامس عشر - کل من يخالف بلدا من هذا القانون يرفت 
من ابلنعية فى جلسة رسمية ولا يكون له أىّ حق فى استرداد مادفعه 
.| بمعية الى ها ۱ 

وقد انتبت رحلتنا الشامية وعدا بسسلامة الله الى الدبار المصرية 
وسلام على المرسلين والمد لله رب العالمين 


۲۲۸ ارحلة الشامية 


تكملة الرحلة الشاميبة 

سبق أننا أشبعنا الکلام فما يتعلق ببلاد سورية مر جهات 
متعددة فمن ذلك ماذ كناه من خصوبة أراضيها وطيب مناظرها 
ونضرة بقاعها وحسن عمائرها الى غير ذلك ما له مساس بوجودها 
٠‏ ومقومانه والان نريد أن نبدى للقراء بعض ملاحظاتنا على حالة تلك 
البلاد من الوجهة الاقتصادية والوجهة الاجتاعية لعلنا نصیب‌من 
قلوب السور بين مكان الناصم ا لجرب الذی يريد بذلك الشعب الكريم 
وبلاده العامة دوام السعادة وعم لمیر والسلام رذ كرنا قبل الآن 
أن أراضى سورية فى غالب االحهات من الأراضى الزراعية الخصبة 
التى تغل جمیع الأصناف الحبوبية وغيرها وريها سبل متوفرمن 
الأمطار والانمار الكثيرة وكذلك الينابيع والعيون وابلىداول التى 
تتخلل تلك الأراضى الحيدة بكثرة بليغة ولا شك أن مناظر سورية 
الطبيعية الى ساهدها السافر بين حين وآ لحر قد فاقت كثيرا غيرها 
من المناظر الخميلة. ولست أجدنى مبالغا اذا فلت انما بلغت من الببجة 
والحسن مالا يدرك وصفه شاعى مهما السع خياله وانفسح له 
أما البلاد الشامية فى مموعها فهى بلاد شرقية على معنی أنها لا تزال 
الى البوم محافظة على القديم من كل تقاليدها وعوائدها فتجارتما 


وراد بو با ۲۷۳۹ 


سم بل تدور غالا على منسوجانها ومصنوعابا ومحاصيلها 
الزراعية مختلف آنواعها وأصنفها وس الانسان أن بری هذه 
التجارة البلدية ربحا كبيرا ورواجا عظما بين سکان المدن والضواحی 
لآن جميع الحاجيات متوفرة فى أسواق هذه البلاد وكلها واحمد لله 
من البضائع الشرقية اللميلة . وأما مايوجد من التجارات الأجنبية 
فى بعض المدن ويكون له رواج فيها بك مركرها الحغراق فهو قليل 
فى جانب التجاراث الحلية بلسبة محسوسة ٠‏ أما أراضى هذه البلاد 
سواء الزراعية منها وغير الزراعية فام لا برح حنی الآن فى أيدى 
الوطنیین اا ملکا وانتفاً لاحظت ذلك فى أغلب الحهات 
الى شارفتبا وما عابت أن لأجنى ملكا بين أملاكهم ولا ضيعة 
وسط ضیاعهم کا نشاهد ذلك فى غير تلك البلاد خصوصا فى مصر 
وأما اللغة التى جرى بها تخاطب القوم وُستعمل فى محاورائهم فهى 
اللغة العر بية الى لاتفتأ سائدة على جميع اللغات فى تلك البقاع » 
وان کا لاحظنا أن جات الناس تختلف قليلا باختلاف لهات 
فلهدة الدمشقيين كانت غيرلهجة الحلبيين غير مجة البعلبكيين بفرق 
غب ركبير , وقد تقدم مشل هذا فى الرحلة مع مايفيد أن االخطاب 
بين السورین والأجائب بعصل غالبا باللغة الفرنساوية, وأما عوائد 


5 ارحلة الشامية 


ناس وأخلافهم وأزياؤهم فانها لم تختلف عن حالتها الفطرية الا 
قليلا فى بعض اب حھات التى يكثر فیها وجود الأجائبكالشواطئ 
والمراسى التجارية الشبيرة, وبديبى أن الاخقلاط الذى أساسه 
المعاملة والأخل وال 3 يكون مدعاة الى تحؤل الطبائع وتغير الأخلاق ' 
ان الارتياح الكبير الذى يدب فى نفس الراحل عند »اساهد حالة 
تلك البلاد الحاضرة واحتفاظ أهلها بماكان عليه آباژهم وأسلافهم 
من التقاليد والعوائد يبه الالسان فى الوفت نفسهالى مايدئحروالمستقبل 
هذه البلا فلا يلبث أن تساوره الأحزان وتواثبه الالام محوفا 
واشفاقا عليها أن تقع لا قدر الله فما يعقب الحسرة والندامة لاشك 
أن الاتقلاب العظيم الذى أدركاه ولا نزال ندركه كل یوم فى بحزء 
كبير من الشرق ونم منه حصوصا فى مضر بسبب كثرة الأجانب 
واننشارهم فى عموم القرى وا حواضر تقریبا"حتی أصبح معظم البلاد 
الشرقية يضاهى بلاد الغرب فى غالب الأحوالء هذا الانقلا ب يبدل 
من طمأنيِئئنا قلقا ومن صبرنا بحزعا ویجعلنا دائما فى حوف شديد على 
مثل بلاد سورية وانه لیس الا هی وحدها البقية الباقية التى تذكرنا 
الىاليوم بتار الشرق القديم بل ان الحطر الحطير الذى تد تلك 
العوائد الأصلية والتقاليد الشرقية العتيقة مايين آن وآن هو أن بروق 


لسمو الامير مدعل‌باشا ۲۳ 


القدن الأوروبى فى عيون أهل هذه البلاد فيفتحوا أبوابها فرحين 
به م حبين بمقدمهکا فعل غبرهم من قبل «فقد شاهدنا أن ادن 
الغریی مادخل جهة من الحهات الا وغير معالمهاوبدل شؤ ونا وقضى 
على أخلافها وعوائدها وتقاليدها,وأؤل ماينال منبا تغيير املاس 
والأزياء الى بروجها احص و اسوها حب التقليد المفطور عليه 
الالسان » هو يفرح حيما اشترى ثوبه رخحیصا من البضاعة الأجنبية 
ویظل ملا بنشوة الرحص فافلا عما يعتقبه من فشل تجارة بلده نی 
لاتلبت الا ريشا تروج البضاعة المارجية ثم تتلاشی ويذبل عودها 
لم يمحى أ رها من الوجود بالمرة“وفى ذلك من انسارة العظمى مالا 
يني حصوصا عند مایصبح نجار البلد معطلين بعد العمل وفقراءبعد 
نی وأدهى من ذلك وأمر أن تفقد البلاد أعظم رکن تربك عليه 
ثروتها وم تقلاها وكل ذلك فى نظيرشيئ تفه يظن المبتاع أن لدمنه 
وفرا وثراء/ لايفهم القارئ ما قدمناه آنمتصدنا هو أن نغاق البلاد 
الشرقية أبوابها فى وجه التجارة الغربية حتى لايدخل منها شئ فى تلك 
البلاد نی أقدر بعض المصنوعات الا وربية وأعترف بحستهاومنفعتها 
فی بلاد الشرق ولا الى أ كره المّدن الغربى وأمقت دخوله فىأرض 
سورية أوغيرها من ابلاه کا ربما يفهمه تعبيرى السابق لأنى أعتقد 


۲۳۲ ارحلة الشامية 


أن الحباة الراقية فى کل مكان انما هی معقودة بلواء ذلك ادن 
وأفهم تماما أنه مامن عمل راه مفيدا فى الحياة الاجتاعية الا وهو 
شعبة من شعب الحضارة الأوربية ونعت من نعوتها ولا يفهم غير 
ذلك أحد الا كان معطا فى فهمه ٠‏ 

ان كل بلد دخلها شئ من ادن الأوربى لاشك تمتاز عن غيرها 
وتحس بحياة جديدة أرق بالطبع من حباتها الأولى ضرورة أن البلدة 
ی تفتم بمنافع البخار والکهرباء وتستفيد من استخدامه ما جد طا 
حباة غير ماج ده البلدة الحالية من ذلك ا الشوع الذى رهه 
حقيقة ولا آَخب أن یکون أبدا هو أولا أن تأخل العجارة الاجنية 
من نفوس أهل ام مأخذها من نفوسالصریین مشلا لأن ذلك 
ان تم أفضى ولا بد الى أن تحل تلك التجارة محل التجارة المحلية 
وثانيا - أن تتألف شرکات أجنبية لاحتكار بعض الامتيازات 
التجارية والصناعية فانم وان أفادت البلاد كثيرا من ناحية الاجناع 
الا أنها تضرها ضررا بليغا من جهة الاقتصاد ءانى أميبل كثيرا الى 
الشركات وأعى ف بكل تا کید أن مايقدر عليه الاثنان قد لابقدر 
عليه الواحد بل يمكن لجماعة ا لاثيان بما ستحيل على الفرد مهما 
توفرت له الأسباب والوسائلآفهم هذا وأفهم كذلك بجانيه أنبلاد 


لسمو الامي ر مدعل باشا 5 


الشرق حصوصا بلاد الشام تحتاج كثيرا الى تأليف الشرکات لايجاد 
المرافق والمصال التى لستدعیپا حالة البلاد رفير أن ىلا أحب أنتتكون 
هذه الشركات من الأجانب م ىكان يمكن أت تتألف من أهل 
e‏ وقد پوجد وا مد لله'رجال سو ريون وعندهم ثروة 
طائلة سواء المقيمون فى بلادهم أوى مصر وغيرها لاأحسب أن 
هؤلاء یضنون على أوطائهم بايجاد الشرکات اللازمة منم أنفسهم 
ليدوم لبلاد مجدها ويحفظ لها سعدهاءان من أسباب الأزماثالمالية 
فى البلاد وفرة المال وهی لانقيسر فى الغالب الا مر وجودأغلياء 
الأجائب فيا وتساهل المصارف أيضبا ؛ بجیءالاجنی لیشتری أرضا 
يزرعها أو پیی فیا بينا فیفرح الوطنى بیع جزء من أرضه عندماينقده 
ذلك المبتاع ثمنا زائدا عى العتاد الذی آسواه قيمة الأرض “وهر 
لابدری ماذا سيجلبه له ولواطنیه هذا الرب من الشقاء الستمر 
والحسارة الكبيرة , الأجنى ثرئ ولايبالى آنبنقد مه أحرا عظبا 
ليصطنعهم لنفسه ويستخلصهم للحدمته ,فالعامل الذى نفرض أنه 
كان یتقاضی فى خدمة سيده الوطنى ثلاثة فروش عند مابجدهيأخل 
أجره من ذلك الأجنى عشرة فروش مثلا لابد أن يطمحالىالزيادة 
أو بالأقل لاتببط به نفسه يوما أن يعود فيشتغل عند الوطنى بدون 


4 ارحلة الشابية 


ذلك المبلغبل هو يفضل اذا اقتضته الى الشغل ضرورة أن عوت 
على أن يعيش بهذا المكسب القلی() أو أن يرتزق من الوسائل الى 
يأباها الشرف وتنكرها العفة والمروءة.وعلى ذلك ترتفع أب العمال 
أضعاف ماكانت عليه حتى لابسع صاحب الزرعة الا الرضوخ 
لطلب الهم لايخرجه مرن هذا الحرج سوى أن يعلى هذه 
الزياداث على مان المحاصيل وذلك استعقب غلو أسعارالاشياء 
كلها تقريبا لارتباطها بعضبا ببعض الى حدٌ أن ستغرق هذا الغلاء 
ما كان ربحه البائع وأضعاف أضعافه ذلك فضلا عن االحسارة التى 
تعود على غيره من أهل بلاده ومواطٹیهء ضر ہنا لك بهذا مثلا ما کا 
انخترعه ولكن نقلناه عن الوقائع التى شاهدناها بأنفسناى بلادنا موهذا 
ماحطر بالبال متعلقا بحالة البلاد من الوجهة الاقتصادية, أما حالتها 
من الوجهة الا جماعية فلا مندوحة من الاشارة الى مايجول فى 
النفس بسبيها ویکون غالبا مثارا لأسفها ومصدرا لألها وذلك ل 
بساهده الناظر المستطلع للاحوال التى ترتبط بين كار البلادوأشرافها 
وبين الأفراد ( الذين هم السواد الاعظم ق کل أمة) من الاحلال 
وعدم الوئام“حتى انك اذا رد دت الطرف لتری تلك الرابطة بينهما 
لاجد الا أن الحالة أصيحت ولا أثرلمعالم الوفاق.بين الوضيع والرفيع ‏ 


فلا تجد هينبة عند مسود لسيد ولا احتراما ولا وقارا لذلك لایسع 
الغيور على مصلحة أمته الا الاشفاق على مثل هذه ال , وهنا لابد 
وأن القارئ تتوق نفسه لمعرفة الأسباب التى أنتجث مثلهلهالنئيجة 
امحزنة والدواعی التى أوجبت مثل هذا الانقلاب فأقول :ان رجال 
الحكومة وأولى الم فى هذه البلاد سلكوا مع الكبراء والعظاء فا 
مسلكا وعرا وركبوا معهم مر کا شنا ذلك لام مارأوا ذا نود 
وشوكة الا وعملوا للكسر من شوكته والضغط عليه بيد غير ليئة 
وعندى أنمثل هله المعاملة لاتم مع مصاحة البلادوآهلهابوجه فان 
هذه الأعمال أو تلك السياسة ان حسیوها جحت مر ةفلسوف نخطئ 
مرات» وعلى كل حال هی‌لامنتج الا عکس الطلوب‌منها لاثرجال 
الحكومة اذا استطاعوا اليوم ابادة نفوذ هؤلاء السادة ووه من صحيفة 
الوجود فلن لستطيعوا أن بقفوا آمام کل من بقوم خافاهم من تلهم 
وأولادهم ذلك الحلش الذى يملك من نفوس العامة م الطبيعة 
صفة الرضوخ والانقیاد بسپولة تساق بحم ماتأصل فى النفوس من 
السالف القديم وأنت خير با للاحترام السائد لذوىالبيوتاتالرفيعة 
فى كل أمة من التفوق والرجمان هذا فضلا عا يعرف بك الطبيعة 
عل الميول والعواطف من التأثير والقوة' وانه اذا صم مايقال من أن 


۲۳ ارحلة الشامية 


بعض أرباب اتب وأصعاب الحيثيات والفامات قد ارتکیوا مالا 
بحسن بأمثالهم حتى ساءت سمعتهمى فلا يلبغى أن يؤاخذ الكل بذنب 
البعضء ولا أن يعاقب البرىء بذنب اجرم عل آنی تقابنت مع كتير 
من أصحاب البيوئاث الكبيرة وأر, باب المقامات العالية فى بلاد الشام 
فوجدت مم رجالا يتفانون فى ل 
ونیم غيرة قوية وشهامة شديدة “فضلا عن أنهم متشون مس وءةووفاء 1 
فأمثال هؤلاء ماهم ولأولنك الذين أساؤا الى أنفسهم حتى بنضافوا 
الہم وينسحب حح الشقاء عليهم ۰ العدل أن يحافظ على كرامات 
ذوى البیوت الكبيرة ماد اموا حتفظین بشرفهم واحترامهم . ا 
خطایی هذا الى السوربيين وأذ ك رأنى رأيت أن مصركانت منذ 
ثلاثين سنة تقریبا حافلة آهلة بالذوات والكبراء الذءن كانوا يغارون 
على البلاد وبحبونب) حبهم لانفسهم حتی قضت الدخلاء وبق 
منکن من ذوى النفوذ أن وا من ام ويعملوالكسر تفوذهم 
: وشوكتب؟ فأصبحوا لائرى الا مساكنهم» وأصبحت البلد حرومتمن 

أخلاصهم وفضلهم,فعل كل غيور على مصلحة قومه آن‌بوض الطریق 
هؤلاء الذين بریدون أن یقفوا لقاومة الطبيعة وعبئا يحاولون ۱ 

الى هنا وأعود مكررا اٹنائی اميل وشكرى الحزيل حضرات السوریین 


لسمو الامبر جدعل‌باشا ۳۳۷ 


الأفاضل الذين أ كرموا ضاف وأحسنوا وفادنی وآظهروا لى من 
اخلاصهم ووفائهم ماعى فت منه حقيقة أن فى الشام رجالا برجم 
لیم و یعول عليهم بفزاهم الله على صنیعهم بنا خيرمايجزى العاملين 
اخخلصین و بعد فنی أحمد الله جل شأنه على ما ألهمنى اياه من هذه 
الخولة الميلة التى استفدت فى أثنائها زيارة بلاد طالما تاقث طانفسبى. 
وأشكره سبحانه على سلامتنا من المبدا الى النهاية ومن الباعث حتى 
الغاية/وأصلى وأسم على رسوله وصفوته من خلقه سيدا ومولانا جد 
وعل آله ماتحدّث الئاس أوحرى قل على قرطاس 
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صيدا 
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۳۸ 


۸ ¢ ۱۵۰ ¢ ۱۵۷ ¢ ۱۱۲ 
نسیم بك جنبلاط ۲۱۲ 
النعمان بن شیر ]۱ 
السلطان نور الدین الشهید ٩۲‏ 4 


YE ۹‏ 
نيرون ۱۷۰ 
نیشفور ۱۷۲ 
نينا فل نت 
هابيل ۷۵ 
هربیس ۱۰۰ 
هرتل ۱۲۰۵ 2 ۱۳۹ 


مولاکو ۱۰۲ » ۱۵۸ ٤‏ ۱۷ 
الملكة هيلانة ام قسطئطين الاول 
foo ۰ ۲‏ ¢ ۱۷۰ 


س و س 
الوليد بن عبد الملك ۷۵ 

ب يې ب 
ياقوت الحمري ۱۱ 
بشوع ۱۸٩‏ 


بوسف حر فوش ۲۳ 
بوسف پاشا فرنکو ۲۲ » .) » )) 


فهرس الاماكن 


كات 


ابيلة 10" 
ارم ذات العماد ٩۸‏ 
ارمينيا ۱۷۲ 
اسلامبول ۰۱۷۵۰۸۸۰۸۵ ۱۷۸ 
آمیر کا الجنوبية 6ه 
اناضول ۱۷۱ 
اهدن ٦٦‏ 
الاهرامات ۱۱۷ 
ارسترالیا )۵ 

3-5 ب سم 
باب الاحمر ١19‏ 
باب الطاكية ۱۱۸ 
باب التراب ١55‏ 
باب الجديد ۱۱٩‏ 
باب الجنين 1١18‏ 
باب جيررن ٩.‏ 
باب الفراح ۱۱۸ 
باب الکنسرین ۱۹۸ 


۳۹ 


باب المقام ۱1٩‏ 

باب اللصر ۱۹۸ 

باریس ۷۱ 

الباشورة ۲۱ ° 

البحر التوسط 4۸ 

بحيرة حمص ۱۲۳ 

برج الدنادشة ٩‏ 

بركة الازبكية ۳۷ 

٩۷۷ بشري‎ 

بعلبك 56 2 ۱۲ 6 21.5 ۱.۲ ) 
۴۱ ا ۱۳۶ 

بخداد ) 4 ۰۸ ۱6۸ 

البقاع ۲ ۰ ۱۰۲ 

بقاع المزیز ۴ 

بقاع کلب ٩۲‏ 

البلاد الاوروبية ۲ 

بلاد الشام £۸ "5م ) ۵۲ ) ٩,‏ ) 
۲ ) ۲ ۰ ۱۱۷ 

بلاد الیابان ) 

٩ بورسعيد‎ 

بيت الشیخ عبدالقادر الكيلاني ۱۲ 

بيت القدس ۲۷ 


۱۷۲ بيرواه‎ 
4۲۹ ۲۵۲ |. بيروت‎ 
4 ۵٩ » ۵۷ » {ACE » ١ 


۲۱ ۲ ۱۷۰ 
مم ا 
كربت ٩۱‏ 
تكية المولوية الا ؛ ٩۸‏ 
تل كلخ ٩‏ + ۱۸۵ 
لول کلبات الزة ٩‏ 
5-2 أن ب 


جامع ابن بيبرس ٩۷‏ 

جامع سیدنا زكريا ۵0 

جامع السنانية ۹۸ © ٩٩‏ 

حبل بروق ٩۱‏ 

الجبل الشرقي 1۸ 

جبل صنین ٩؟‏ 

جبل عکار ۱۲۳ 

جبل قاسیون 55 4 ٩۵‏ 

جبل كليسة ۵) ) ۷۱ 

جبل لبنان ۱۸ 2 ۲۳ 4 1۸ 4 ۵۲ 4 
٦‏ + ۷ 

جسر الزمانة ٩۳‏ 


حماة ۲ )2 ۱۲۹ 


حديقة الازبكية ۲۲ 

حديقة الحرية ۳) 

حديقة الحميدية 1۳ 

حديقة رسكم باشا 0۷ 

حديقة فرنکو باشا ۲۵ 

4 ۱۳۹ ۰ ۱۳6 ) ۳ + ۸ حلب‎ 
YT ۲ ¢ ۲ 

حمص ۷ ۰ ۴ » ۱۰۱۳۲ 6 ۱۲۲ ) 
۸ ۱۷۱ ° ۱۷۸ 2 ۱۸۰ 

حوض العمودية ۱۱۳ 
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خان اسمد باشا ۸۲ 

خان تومان ۱4۵ 

خان سليمان باشا ۸۲ 

خان الصاغة ۲۰۱ 


خان مراد 2 أو بيدار 1١‏ 
خليج القديس جودح 00 


سس له سس 


دار خالد بن الوليد ۱۲۹ 

دمشق ) » ۱6 اه" » ۲ 2 ۵۲ › 
۸ ۷6 ۰ ۱۲-۲ 

دیار بكر ۱۸٩‏ 

الدیار الثايمية ۱۹٩‏ 

دير قانون ٩۷0‏ 


س آل اسم 


راس بعلبك ۱۲۲ ) ۱۳۳ 


سامر۴ ۱۵۲۱ ؛ ۱۷۲ 

السرمين ۱۲ 

سهل النقيمة ۷ 

سوريا ۵ ۷ ۲۲ ٤۸ ٤‏ 845514" 
سوق الاروام 45 

سوق باب البريد 86 2 ٩٩‏ 

ف الحرس ٩٩‏ 

ن الحميدية الجديد ۸۲ ) 6م 
ف الخراطين ٩٩‏ 

ف الخوجة ۸۲ 

المصر وئية ۸6 

ف القطن ٩٩‏ 

محمد علي ۸۲ 

مدحت باشا ٩٩‏ 

۱ مصباح ۲۱۱ 

وادي بري ٩6‏ 


4 
ب س بت 


۱۷۲ ¢ {o ¢ ۲۷ ۰ ۱۸ الشام‎ 


'لعراق ۰ » ٩‏ ۰ ۱۷۲ 
السجم )۱۷ 


عسیب ۲۰ 

عکار ۷ 

عين الجر ( عنجر ) ٩۸‏ 
عبن صو فر ,5 4 ٩۱‏ 
مين الفيجة 1۵ 


فلسطين ه ©) ۸ 
فندق اوروبا ۱۳ 
نندق الشرق الاكبر ٩6‏ 
نندق فكتوريا 1/1 4 ۷٩‏ 


ب قاس 


القامة ۱۲۳ 
القاهرة ۲۷ 


fol 


قبة الخزنة ۸۸ 
قبة الساعة AA‏ 
قبة النسر ۸۸ 
قبة النوقرة ۸۸ 
قبر الشيخ احمد فارس o‏ 
قبر اللبي الياس ۷۳ 
قبر النبي زكريا ۱۵٩‏ 
قبر صلاح الدین ۹ 
قبر عبد القادر الجزائري ٩6‏ 
القدس ۱۲۲ 
قترطاحنة ۲۱۵ 
قربة هيلانة ۱۷۰ 
التشلاف ۲6 
الفصير ۱۲۳ 
تضاء البترون 55 
قضاء بعلبك 1۱ 
فضاء حاصبيا 15 
قضاء راشيا 5" 
قلعة بعلبك ١,6‏ + ۱۱۰ + ۱۱۷ 
قلعة حلب ۱۱۷ 
قنسرین ۱۷۲ 
ب له ب 
کربت ٩‏ 
كلية الام ركان ۲۵ ) ۲۰ ) ۲۰۲ 
كئيسة القديس بو حلا ]۸ 


اال 


لبنان .؟ © ۲۱ 4 ۵۳۲ 


دمشق 51 

ریاف ؟5 6 ۱۰۳ 
محطة الزبداني 16 

٩۳ سرفایا‎ 8 

محطة عربة 0٩‏ 
محملة عليه ۵٩‏ 
محطة الکتینة ۱۲۲ 
محفل الاتحاد والتر تي ۱۵۲ 
مدرسة الالحاد الاسرائيلي )۲۱ 
المدرسة العسكرية الابتدائية ۲۱ 
مدرسة اليسوميين o‏ 
مديئة هبو ۲۱۷ 
مراکش ۱۷۷ 
الریجات 1١‏ 
مشهد علي بن ابي طالب ۱۲۸ 


1 
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1 


مصر ۱۳ 86[ ؛ ۳۷ )مع 
مصطبة الامبراطور ۹0 
مطبعة الاميركان ۵۲ 

مطلمة سد ية الاشبار of‏ 
للم ا of‏ 

معبد باكرس ۱۱۲ 

معبد الزهرة ۱۱۵ 

مميد الكرنك ۱۱۷ 

معرة اللعمان ۱۱6 

٩۱ العلقة‎ 


معمل الخواجه خوري السیوني ۲۱۱ 


مكتبة الحكومة ٩۷‏ 
مليل الروضة ۱۵۸ 
الو سل ۱٩‏ 


سا ل سب 


نهر ابي ملي 5" 
نهر البردوني "1١‏ 
نهر بردى 41 ؛ ۷۱ 
نھر البريد ٩6‏ 

نهر بیروت ,ه ) لام 
نهر السين ۷۱ 

هر شالوس ۱۹۹ 
نهر الطرة ٩)‏ 

نهر العاصي ۱۲۲ 


نهر الفرات ۱۷۰ 

نهر قدسا 1 

نهر قويق ۱6۵ 4 851( ۱۷۰۰ 
نهر الکلب .هم 

نیسیه ۱۱ ۲ 


وادي التيم of‏ 
وادي الزبداني 11 
وادي شهرور ۵٩‏ 
وادي الليتاني ۲۰۲ 
وادي يعقوب ٩۳‏ 
ولابة بیروت ۵۲ 
ولاية سورية ٩۱‏ 
الولابات التحدة )ه 


اسا ې nal‏ 
الاعات ۱۳۲ 
اليمن " 
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